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من وثئق الصاع داخل النظمة
"الل الأمام" الاركسيية اللينينية الغربية 

:الط اليساوي العفوي الديد
من النعة العملوية اللقتصادوية الل التصفوية و الفوضوية و العدمية

 1. حول أزمة اليسارالجديد
عبد الكريم الدريسي:بقلم

".غشت 30"كل الوامش من وضع موقع : تنبيه. 
 و صـاحب القالـة هـو عبـد الفتـاح الفاكيهـان،. الغربيـة" السـور"صدرت هذه الوثيقة، حسب التاريـخ الـذكور أعله، ف ملـة ـ 1

 منــذ انطلقتهــا الول، أصــبح عضــوا ف لنتهــا الوطنيــة، منــذ النــدوة الوطنيــة الول، الــت حضــرها" إل المــام"عضــو ســابق ف منظمــة 
 ، و بعد ســنة مــن1972كممثل عن القطاع الطلب، و ت اعتقاله ف الملة القمعية الت تعرضت لا النظمة و الملم، خلل سنة 

 ، و بعد شهور قليلة، التحق من جديد بقيادة النظمة، حيــث1973اعتقاله، ت إطلق سراحه بعد ماكمة الدار البيضاء ف غشت 
 ، ســاهم ف قيــادة النظمــة إل جــانب1975ينــاير  – 1974ت إدمــاجه كعضــو جديــد ف الكتابــة الوطنيــة، و بعــد اعتقــالت نونــب 

 ، ت اعتقــاله مــن جديــد، و تــوالت حلـة1975الشــتي بلعبــاس، حيــث كانــا آخــر مــا تبقــى مــن أعضــاء الكتابـة الوطنيــة، و ف أواخــر 
 و. العتقالت إل أن ت اعتقال آخر أعضاء الكتابة الوطنية، و اللجنة الوطنية، و ها على التوال الشتي بلعبـاس و الصــاف حــادي

 شــكل إل جــانب الشــتي بلعبــاس وعبــد ال النصــوري وآخريــن تكتل مناهضــا للخــط- عي برجــة-بعــد انتقــاله إل الســجن الــدن 
 الثـــوري للمنظمـــة، والـــت كـــانت تـــدافع عنـــه أطـــر النظمـــة بالســجن الـــدن  اغبيلـــة   و بعـــد صـــدور الحكـــام، و انتقــال العتقلي إل

 و بعــد نقــاش معمــق معــه، تعلــق بأخطــائه و بمارســاته إل جـانب الشــتي بلعبــاس و. 1977السـجن الركــزي بــالقنيطرة، يــوم مــارس 
 ، و ظــل منضــبطا لقــرارات النظمــة و1977عبــد ال النصــوري، قــدم نقــدا ذاتيــا، و ت تــوقيفه مــن النظمــة، بعــد صــدور قــرارات يونيــو 
.1977مواقفها، لد أنه كان عضوا ف لنة الفاوضات الت فاوضت خلل ناية معركة نونب 

 بدأ ينتقل إل مواقف أخرى بالتدريج، إل أن أصبح عضوا أساسيا ف خط العفوية التصفوي، و شـكل 1978لكن، ف أواسط 
 ، و بعـد1979مع عبد ال زعزاع قطبا هذا التاه، و من هـذا النطلـق، سـاهم ف توقيـع بيـان تميـد العضـوية مـن النظمـة، ف يونيـو 

 ذلك ساهم ف إصدار توضيح العفويي، الذي ميزوا من خلله مواقفهم عن اتاه الشتي بلعباس و عبد ال النصوري، و قاموا بشن
 هجوم واسع على النظمة و خطها العام، ف إطار مـا سـي بالـدعوة إل حـل الفصـائل الاركسـية اللينينيـة و الـذهاب إل الطبقـة العاملـة

. كأفراد
 و رغم كل الاولت الت بذلت من أجل إقناعه بالعودة إل النظمـة و الـدفاع عـن مــواقفه، تشـبث برأيـه، وبـذلك أصـدرت قـرارات

 و قـد كـان لتلـك القـرارات أثـر كـبي علـى كـل. ، موقف طـرده مـن النظمـة، إل جـانب آخريـن مـن مسـتهم القـرارات1979نونب  12
 التيارات، من أجل توضيح مواقفها، فاضطرت إل إصـدار وثـائق جديـدة، تفصـح فيهـا عـن مواقفهـا بشـكل أكـثر وضـوحا، و إل هـذه
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 مرت أكثر من عشر سنوات على نشوء إحدى القوى السياسية، الت كيفما كان الوقــف منهــا، أحــدثت، و تركــت
 الن تـبز هــذه الركــة. اللينينيــة-و التاه الذي نتحـدث عنــه هــو الركــة الاركســية. تأثيات فكرية و سياسية ف التمع

 فقد انقسمت إل عدة اتاهات، منها من لزال متمسكا بالبادئ الساسية الول الت. ف مظهر مالف لالة النشأة
.انطلقت منها، و يوجد من يبتعد عن تلك البادئ إل هذاالد أو ذاك

 فشلت ف تقيق الهداف الت كان مـن السـلم بـه نظريـا، أن تكـون 2من أسباب هذا التشتت، أن الركة الاركسية
 ، و كــان ذلــك يعن ف الدبيــات، العلن عــن وجــود حــزب برصــيد3الن منجــزة، و علــى رأســها بنــاء حــزب ماركســي

.نظري هام، و بتأطي واسع و صلب للطبقة العاملة، حزب يستطيع قيادة نضالت الماهي بوجه عام
 و الفشل مضــاعف، لن الركـة الاركســية ل تسـتطع إنـاز هـذا الــدف الساســي مـن بي أهـدافها، و خرجـت مـن

.4تربة عشر سنوات من العمل السياسي، أضعف ما كانت عليه ف بدء نشأتا
 "بفهــم و اســتيعاب و تطــوير"هــل المـر يتعلــق : السؤال الذي قد يتبادر إل الذهن، أمام أزمات من هذا النوع هــو

 الاركسية كفكر أم بـالتطبيق؟ لكـن طـرح الســؤال بـذه الطريقــة، يتضـمن، أن الاركســية هــي الطـرف الثــال الـال مـن أيــة

 بيــان إل الشــباب"، تنتمــي هــذه الوثيقــة الثانيــة ف اللــف، و ذلــك إل جــانب 1979الوجــة مــن الوثــائق الصــادرة بعــد قــرارات نونــب 
 .إضافة إل الوثيقة الول من هذا اللف" 1979حول بعض التأملت النقد الذاتية الولية لسنة "و" الغرب والرأي العام الديوقراطي

 و إذا كــانت الوثيقــة الول ف هــذا اللــف، قــد هــاجت مفهــوم الــزب اللينين، و منظمــة الــتفي الثــوريي لــدى الملــم، فــإن القالــة
 قد حــاولت تصـفية السـاب مـع كـل الرث الديولــوجي و السياسـي و التنظيمـي للحملـم، و قـد حــاولت" حول أزمة اليسار الديد"

 النتقادات النتقاة من طرف الكاتب، خدمة أطروحته الركزيـة، أل و هـي أن الشـتاكية ل تكـن ســوى شـكل اسـتغلليا و اضـطهاديا
 و بالتال، و كما يقـول الكـاتب، فالصـيغة الاركسـية. يافظ على الرأسالية، و يقوم على قمع الشعوب، من أجل الفاظ على طبيعته

 الــت تبنتهــا الملــم، كــانت كلهــا تعتمــد علــى زعمــاء كــانوا رؤســاءا لــدول اشــتاكية، و بنــاءا عليــه، فكــل الســاس النظــري و الفكــري و
 بـــذه. اليـــديولوجي، الـــذي يقـــوم عليـــه مشـــروع الملـــم، خــاطئ بالســـاس، و قــد حكـــم الكـــاتب علـــى التجربـــة بالفشـــل كاتـــاه عـــام

 الطروحــة، ودع الكــاتب كــل انتمــائه الســابق إل الملــم، و إل حقــل الفكــر الاركســي اللينين عمومــا، و انتقــل بطريقتــه الاصــة، إل
.ضفة الفكر البورجوازي، و البورجوازي الصغي، و انتهت أسطورة الذهاب إل الطبقة العاملة، بعد بضعة شهور عن إعلنا

.يستعمل الكاتب مصطلح الركة الاركسية بدل الركة الاركسية اللينينية، و ذلك على امتداد النص، و ذلك أمر مقصودـ 2
.نفس اللحظة، تنطبق على استعماله مفهوم الزب الاركسي بدل الزب الاركسي اللينينـ 3
 إن الكــم علــى تربــة بنــاء الــزب الاركســي اللينين، مــن طــرف الملــم، باعتمــاد عشــر ســنوات، خــاطئ، لكــون التجربــة تــوقفتـ 4

".إل المام"، بعد القمع الشرس الذي تعرضت له منظمة 1976سنة 
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. 5مشاكل، و أنا أيضا كمصطلح تعن شيئا دقيقا
 خــارج هــذا الطــرح، ســيحاول القــال تديــد الســباب الساســية لزمــة الركــة الاركســية الغربيــة، رابطــا ذلــك بأزمــة

 يتحمــل كــل مســـؤوليتها   أكــثر مــا يطــرح بــديل متكـــامل و أفكــارا- الاركســية بــوجه عــام، و ســيطرح أفكـــارا للنقــاش
.نائية
:الطار الديولوجي) ـ 1

 لـن ننـاقش هنـا ماركسـية حـزب التقـدم و ( 1970، انطلقا من سنة 6تشكلت ف الغرب صيغة خاصة للماركسية
.7الشتاكية رغم علقتها بالول

فما هي مكوناتا ؟. 8هذه الصيغة تلتقي مع صيغ أخرى، نشأت ف البلدان الشتاكية
:المادية الجدليةـ  1

 لــا نشــأت الركــة الاركســية، كــان مــن ضــمن الســس الــت ترتكــز عليهــا، الــانب الفلســفي ف الاركســية أي الاديــة
 ، و هــي ممــوع الفكــار الفلســفية لــاركس و انلــز و ليني و ســتالي ومــاو تســي تونــغ و جــورج بولــتزر، الــذي9الدليــة

 يؤطر الكاتب ف مناقشته للموضوع، بنظرة غي جدلية لعلقة النظرية بالمارسـة، كمـا لـو أن علقـة النظريـة بالمارسـة، ليسـت فـ 5
 حد ذاتا هي علقة تناقض، التناقض الذي يرك وحدتما باستمرار، ونستشف من هذا الطرح لدى الكاتب، وجود نظريــة ثابتــة
 ومطلقــة ل تتطــور مــن جهــة، ووجــود ومارســة علــى طــرف آخــر هــي الخــرى يــب أن تكــون صــحيحة، لن الطــرف الخــر أي

. النظرية صحيح بشكل مطلق، وهذا يعن قمة الثالية، الت ل ترى سوى علقة ميكانيكية ومثالية، بي النظرية والمارسة
.يتحدث الكاتب دائما عن الاركسية بدل الاركسية اللينينيةـ 6
.هل يتعلق المر باركسية أم بتحريفيةـ 7
 ل نفهــم مــا يريــد الكــاتب قـــوله، إن هـــذه الصــيغة تلتقــي مــع صــيغ نشــأت ف البلــدان الشـــتاكية، فل علــم لنــا، بضـــمون هــذهـ 8

 الصــيغة، و ل مـن هـي الـدول الشـتاكية القصــودة، و إن ظهـر فيمـا بعـد أن الكـاتب يقصـد جيـع الـدول الســماة اشـتاكية، دون
.مراعاة للمراحل التاريية، و ل للختلفات النوعية

 هناك تعريف غامض للمادية الدلية يعتمد على العموميات، و اللط بي السـاء لـد إضـافة جـورج بوليـتزر إل لئحـة النظريـنـ 9
.الاركسيي
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 .11  10كـــان تـــأثيه أكـــبإل جـــانب مـــاو تســـي تونـــغ، نظـــرا لبســـاطة كتاباتمـــا و اســـتعمالما لنهـــج بيـــداغوجي تعليمـــي
 الفلســفي، و إنــا كــذلك: كانت هذه الادية الدلية بالنسبة لا، و جهة نظر فلسفية مناضلة، ليس فقط على الستوى

 ولعــل ذلـك. على الستوى السياســي، بعن أن الصــراع الفلســفي بي الاديــة و الثاليــة كــان يوظــف ف الدعايــة السياســية
 راجـــع لظـــروف النشـــأة، الـــت تتميـــز عـــادة بغلبـــة جـــانب النقـــد التطـــرف لكـــل مـــا هـــو قـــائم، و ل يلعـــب ف العـــرف دورا

.12سلبيا
 لكـــن كـــون الغـــرب بلـــدا إســـلميا، و بلـــدا فقيا مـــن حيـــث التقاليـــد الديوقراطيـــة، فـــإن ذلـــك كـــان يســـهل اتـــام أي

 و ف بلدنــا لزال لثــل هــذه التهــم و مــع الســف حــظ كــبي، خصوصــا و أن...مناضــل ماركســي بالزندقــة و الشــعوذة
 الميـــة تســـاهم ف تليـــده ، و الميـــون أكـــثر قابليـــة مـــن غيهـــم لتقبـــل الـــدعايات علـــى العمـــوم، كيفمـــا كـــانت يافطتهـــا

.13السياسية
 لكــن مشــكل  كــبيا يطــرح نفســه باســتمرار، و يتجنــب الاركســيون مناقشــته بوضــوح، و هــو نفــور الغالبيــة العظمــى

14للشعب الغرب من الفلسفة الاركسية و كل فلسفة مادية

 فحي يتعلــق المــر. مــع الزمــن بعــض الطروحــات الزئيــة جــدا, و بصــدد الســلم، بــرزت وســط الركــة الاركســية
.يعتب حديثها عن الدين دياغوجية و شعوذة و فكرا غيبيا و تضليل, بشخصيات معروفة الولء للحكم

 يــاله مــن خليــط عجيــب، يــاول التعريــف بالــانب الفلســفي للماركســية، خصوصــا، و أن صــاحب القــال يتخلــى عــن اســتعمالـ 10
 مصطلح الركـة الاركسـية   اللينينيـة و يسـتعمل مصــطلح الـزب الاركســي، وب عـد ذلــك، يـدد الــانب الفلســفي ف الاركسـية،
 بأفكــار الاركســيي   اللينينيي، مــن أمثــال ليني و ســتالي و مــاو، أمــا إقحــام جــورج بوليــتزر فل مكــان لــه ف هــذه اللئحــة، لنــه
 ببساطة كان ماركسيا   لينينيا يقدم عروضا حول الاركسية، و ل يقد أي ثورة مـن الثـورات، و ل يكـن وضــعه ف مصــاف القــادة

.الؤسسي الكبار
 إن الطريقة الت يتكلم با الكاتب عن ماو تسي تونغ و بوليتزر، باعتبار كتاباتما بسيطة، لتنم عن احتقار لما، و ف نفسـ 11

.الوقت، اعتبار الركة الاركسية   اللينينية الغربية كانت ذات فكر بسيط
.ل يقدم الكاتب هنا نوذجا للنقد التطرفـ 12
 إن الظاهرة ملزمة للحركة الشيوعية، منذ نشأتا ، سواء قبل مـاركس أو بعـده، و ظـل توظيـف الـدين كسـلح ف مواجهـة الركـةـ 13

 الشيوعية العالية، ضمن متلف الوجات الناهضة للشيوعية، و ل تفلت من هذا أي قارة من القارات أو بلد من البلدان، و لعل
 هــو دليـل علـى- استعمال الدين ف أوربا الشرقية سابقا، أو العال العرب، ضد حركة التحرر العربيـة   و ل زال مسـتمرا لـد الن

.أن المر ذو طبيعة عالية، تلجأ إليه متلف البورجوازيات لاربة الركة الشيوعية العالية
!!مت كان الشعب الغرب عارفا بالفلسفة الاركسية؟ بل و بكل فلسفة مادية، بل و بأي فلسفة، و إن كانت مثالية ؟؟ـ 14
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 مـــع جـــانبه الشـــرق، التنـــاقض مـــع الســـلم،... و يتـــم إبـــراز التنـــاقض بي تصـــريات هـــذه الشخصـــيات و بـــذخها
 فالســـلم إذن ف هـــذه الالـــة وســـيلة تتمـــي بـــا طبقـــة مســـتغلة، و لكـــن حي يشـــار إل الـــانب الشـــرق أو. التقـــدمي

 التقدمي، فإن الركة تنزع مـن أيــديها كـل سـلح نظـري أمــام التاهــات السياســية الـت تــدعي بالضــبط الـدفاع عـن هــذا
.الانب التقدمي

 تــبز فكــرة و حي يتعلــق المــر بالمــاهي،). فكــرة قريبــة مــن الفكــرة الــت عبنــا عنهــا 15لقــد قرأنــا عنــد رودنســون( 
 و يصــبح الســلم كمــا ف. أخــرى تطــرح أن المــاهي تــد عــزاءا ف الــدين و تتمــي بــه ضــد الســتغلل و الضــطهاد

 لن العــزاء ليــس بالنســبة للماركســيي و الناضــلي عمومــا أفضــل الوســائل لقاومــة. حالــة الســتغلي وســيلة ف غي ملهــا
.16الستغلل و الضطهاد

 فالركة كانت تعب بشكل غي منتظم عن آراء تنسـجم إل هــذا الــد أو ذاك مـع إديولوجيتهــا العامــة، متجنبــة طـرح
 كيـــف يـــب التعامـــل مـــع مســـألة الـــدين ف النضـــال السياســـي؟ و بـــا أن تنـــب الشـــاكل ل يلهـــا،: الســـؤال الساســـي

 استمرت الركة ف الدعاية للمادية خارج إطاراتا الاصة، و أن الفئات الــت كــانت تتقبــل ذلـك هــي أجــزاء مــن الشــبيبة

 ، عـــال لســـانيات، مـــؤرخ، عـــال2004مـــاي  23و تـــوف ف  1915ينـــاير  26كـــاتب فرنســـي، ولـــد ف : مكســـيم رودنســـونـ 15
 اجتمــاع، متــص ف تاريــخ الشــرق الوســط و الســــلم،ألف عــدة كتــب و اشــتهر بالســاس بكتــابه حــول ممــد الــذي صــدر ســنة

 ، بالضـــــافة إل عـــــدد مـــــن الكتـــــب و القـــــالت1966الـــــذي صـــــدر ســـــنة " الســـــلم و الرأســـــالية"، و بكتـــــاب آخـــــر 1962
.والدراسات

 الفقــرة مــن بــدايتها إل نايتهــا، تتميــز بكلم دون مضــمون حقيقــي، فهــل كــان مــن الطــروح، عــدم التطــرق لدياغوجيــة و شــعوذةـ 16
 فقهــاء و علمــاء النظــام، ث أل يكــن مــن الصــواب مواجهــة ادعــاءاتم حــول الخلق الســامية و اليــان، بمارســاتم الــت كــانت
 تنـــاقض ذلـــك، أو ليـــس هـــذا أســـلوبا تريضـــيا ماركســـيا؟ ث إن اســـتعمال الـــوانب الشـــرقة مـــن تاريـــخ الســـلم، أل يكـــن أســـلوبا
 صــحيحا لنـزع تـثيليتهم لكــل الـثراث العرب السـلمي التنــاقض، أمــا الـديث، عـن الركـة الـت تنـزع مــن أيــديها كـل ســلح نظــري
 أمام التاهات السياسية الت تدعي بالضبط، كما يقول الكاتب، الدفاع عـن هـذا الــانب التقـدمي، فهـذا كلم غي مفهــوم لنــه
 ل يسـتعمل أدلـة ف ذلــك، أمـا نسـبة هــذا و ذاك مــن القــوال إل رودنســون، هــو الخــر غي مفهــوم، و بالنســبة للجمـاهي التميـة
 بالدين، ضد الستغلل و الضطهاد، و هي الفكرة الت بلورها ماركس، ف كتابــاته الول، و طرحهــا ف ســيورتا التناقضــة، الــت
 تمـــع بي الزفي و الحتجـــاج، ففكـــرة مؤسســـة، بالنســـبة للماركســـيي فيمـــا يتعلـــق بواجهـــة الســـألة الدينيـــة، بتحويـــل النقـــاش إل
 الرض، بــدل الـــتكيز علـــى نقــد الســـماء، و هـــذا هـــو ســبيل تثـــوير المارســة، عـــب ســيورتا التناقضـــة، و هــذه المـــور و غيهــا ل

.يستطع الكاتب استيعابا، كما لو أنا مارسة سلبية من طرف الاركسيي 
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.17الدرسية و الثقفي، ف حي أن العزلة كانت تتسع منذ الصل تاه الطبقات الشعبية
 هذا الغموض يرجع من جهة إل رسوخ الدين و ف نفس الوقت إل استمرار قناعة قدية لدى الاركسيي استمرت
 منــــذ انلــــز إل الن، و هــــي أن الصــــراع بي الاديــــة و الثاليــــة ســــينتهي بانتصــــار الاديــــة، الــــت تتــــدعم بالكتشــــافات و

 ، هــــذه الفكــــرة نشــــأت ف عصــــر كــــانت فيــــه جــــدة و كــــثرة)كصــــنع الــــواد اليــــة ف الختــــبات( الختاعــــات العلميــــة 
 الختاعات و الكتشافات، الرتبط بانطلقة صناعية مذهلة، نســبة للعهــد السـابق، قـد أدت بـالفكر الثــال عمومــا إل

 و هــا نــن نــرى اليــوم أن بعــض نتائــج هــذه النطلقــة. هــذا التطــور ولــد الــوهم بإمكانيــة انحــاء الفكــر الثــال. النســار
 ترمــي بفئــات واســعة مــن الشـباب الورب و المريكــي،...) الســتيلب التكنولــوجي , العزلــة الفرديــة( الصــناعة العلميــة 

.18ليس نو السيحية، و لكن نو طقوس شديدة الغرابة
 و طالا أن النســان يفكــر ف متمـع مقســم إل فئــات متصــارعة ف الصــال و متباينــة ف أنـاط العيــش، و يـر فكــره

 كــالوت و عــدم اللمــس التجريــب للمدوديــة الكــون و( بالضــرورة عــن طريــق الحساســات و يعيــش مشــاكل وجوديــة 
 فإن معرفته للطبيعة و البشر ستبقى متعــددة البعــاد، متباينــة ف التــأطيات الفكريــة كيفمــا) غيها من القولت الفلسفية

.19كان مستوى التقدم العلمي الذي هو دائما نسب

 هل يرد الكاتب العزلة تـاه الطبقـات الشـعبية كمـا يقـول، إل السـألة الدينيـة؟ مـا يـوحي أن الركـة الاركسـية اللينينيـة كـانت تبشـرـ 17
 و هذا افتاء ليس إل، ل تؤكده ل مارســات!! بأطروحاتا اللادية وسط الماهي ما ، حسب هذا الزعم، قد تسبب ف عزلتها

.الركة و ل وثائقها
 العلــم(إن النقاش الذي يطرحه الكاتب، ليقوم على اللط التعمد بي أفكار التقدم البورجوازية، الت سقطت ف النزعة العلموية ـ 18

 اللينين، الـذي يعتمـد علـى الفلسـفة و العلــم، ف معــالته لقضـايا التقـدم و العرفـة، و علـم- ، و الفكر الاركسي)مفتاح كل شيء
 الرأسـالية(المال، و علقة النسان بحيطه الـبيئي، ضـمن جدليـة النسـان و الطبيعـة، و علقـة ذلـك بنمــط النتـاج القتصــادي 

 ، و الــديث عــن الصــراع بي الاديــة و الثاليــة ضــمن ســيورة تطــور الفكــر النســان، و)حســب مــاركس تــدمر النســان والطبيعــة
 انتصار الادية بالطريقـة الفجـة الـت يتكلـم عنهـا الكــاتب، فل علقـة لــه بـالطرح الاركسـي   اللينين، و يكفـي قـراءة كتابـات ليني
 ف هــذا الـال، الـت تؤكــد اســتمرار هــذا الصــراع لــدد طويلــة، أمــا الــديث عــن الشـباب الورب وا لمريكــي و اعتنــاقه لموعــة مــن
 العتقدات، فلبد من ربطه بسـياق التمـع الســتهلكي، و مـا يولــده مـن إحسـاس بالضـياع و الســتيلب و قلـق وجــودي، يولــده

.الوف من الوت الذي تسببه الروب المبيالية الدمرة ف بلدان العال الثالث
 إن الـديث عـن الالـة النسـانية، سـواء ف بعـدها الوجـودي أو غيه، فقـد أطنبـت الاركسـية ف الـديث عنـه، منـذ تقسـيم العمـلـ 19

 ، ث تقسـيم)بي الزارعي و الرعــاة(، ث تقسـيم العمـل الجتمـاعي الثـان )بي الرأة والرجل ف الشـاعة البدائيـة(الجتماعي الول 
 ، و ظهــــور طبقــــة جديــــدة غي مرتبطــــة بالنتــــاج لول مــــرة، نعن بــــا طبقــــة)بي الزارعي و الرفيي(العمــــل الجتمــــاعي الثــــالث 
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 ننتهــي بـذه الفكــرة، ليــس إل قـدح الصــراع بي الــذاهب الفلســفية، ولكــن إل نقــد فكــرة النتصــار السـاحق الكلــي
.لفلسفة معينة على الفلسفة أو الفلسفات الخرى، بحوها على صعيد متمع بأسره أو على صعيد البشرية كلها

 إن اتباع هذا السبيل ل جدوى منه، و ينتهي بأصحابه إل مآزق كبية، و خصوصا إذا وظفــت الجهــزة السياســية
 و ل نعتقد أنه يوجد الن من يثق بادعاءات قادة حزب العمل اللبــان. ف العمل على تقيق هذا النتصار الستحيل

.حول القضاء النهائي على الديان
.20نتوقف عند هذا الد لنه ليس من موضوعنا مناقشة منزلقات الملت الدينية التبشيية و نتائجها

الثقا-ية الثورة الصراع الصيني– السو-ياتي ا- 2
 الفكــر السياســي للحــزب الشــيوعي الصــين، كــان أقــوى منــابع فكــر الركــة الاركســية، و يرجــع ذلــك للــوزن العــالي
 للصــي كبلــد اشــتاكي، و لكونــا بلــدا مــن العــال الثــالث، و لذريــة مواقفهــا السياســية تــاه حركــات التحــرر الــوطن ف

 و مـن بي مــا نقلتــه الركــة دون تحيــص كـبي عــن التجربــة الصــينية، الضــامي اللموســة الصــينية لفهــوم. نايــة الســتينات
 التحرير الشعب بقيادة البولتاريا وحزبا السياسي، و هي مضامي تقــتب قليل مــن تلـك الــت أعطاهــا الفتنــاميون لنفــس

.21لقد تبنت الركة الاركسية ممل الستاتيجية الصينية لفتة الثلثينات. الفاهيم

 التجــار، و ســيطرتا علــى الفئــات و الطبقــات الخــرى النتجــة، و ظهــور التمــع الطبقــي و الدولــة الطبقيــة، و اتســاع دائــرة تقســيم
 ، و انتقـــال التمـــع البشـــري إل الضـــارة بظهـــور الـــدن، و تــوفر شـــروط نشـــأة الفلســـفة و)بي العمـــل اليـــدوي و الفكـــري(العمـــل 

 العلوم، و تول الدين، من دين طـبيعي بـدائي، إل ديـن اجتمـاعي مرتبـط بـالتمع الطبقــي، و تطــور الصـراع الطبقــي، علـى قاعـدة
 تطور الطبقات، الرتبطة بالبنية القتصادية للمجتمع، إن هذا و غيه، ف الكتابات الاركسية، و من بينهــا، نقــد مــاركس ليجــل و
 فيورباخ حول جوهره الزعوم للنسان و للدين الطبيعي، كـل هـذا تزخـر بـه الاركسـية ف أجوبتهـا الختلفـة و التعــددة البعــاد حـول
 الوجود النسان و طبيعته و جوهره القيقي، وا لشروع الشيوعي كسيورة ثورية من أجل القضاء على كل أشــكال الســتيلب و
 الســتغلل و الضــطهاد، يهــدف إل تريــر النســانية مــن كــل الوهــام الــت يزخــر بــا مــا قبــل التاريــخ النســان، و ذلــك مــن أجــل
 النتقــال مــن ملكــوت الضــرورة إل ملكــوت الريــة، و مــن حكــم النســان إل حكــم الشــياء، كــل هــذا أغن بكــثي مــن اخــتزال

.الاركسية و الشيوعية ف انتصار وحيد الانب للعلم، أبدا ل تكن الاركسية علموية
 يقـوم الكـاتب بجموعـة مـن الدعـاءات، بـدون حجـة أو سـند، بـل تقـوم بتويـج مـا تزعمـه اللـة العلميـة المبياليـة الغربيـة تـاهـ 20

 انظــر كتابــات ليني(الدول الشتاكية، و يكفي التذكي بالفهوم الاركسي اللينين للعلمانية، و تفوقه على الفهوم البورجوازي لا، 
...)الشتاكية و الدين "حول الدين، و منها نص مقالة 

 لعــل الكــاتب، يريــد أن يراجــع هنــا مفهــوم الثــورة الوطنيـة الديوقراطيــة الشــعبية، الــذي تبنتــه الملــم، لكنــه افتقــد للجــرأة ف تسـميةـ 21
.الشياء بسمياتا
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 ف مرحلـــة 1970مـــا كـــان يشـــجع علـــى عـــدم التســـاؤل العميـــق حـــول هـــذه الســـتاتيجية، أن الكـــم دخـــل منـــذ 
.1973اهتزازات ل يتم تاوزها إل مع ناية 

 وقــد تــت داخــل الركــة أفكــار تعــل مــن المــاهي كيانــا مقدســا مســتعدا لكــل شــيء، وف كــل حي لــول سياســة
.22"البيوقراطية"أو" الصلحيي"

 وقــد تبنــت الركــة الاركســية كــذلك، الوقــف الصــين مــن التــاد الســوفيات، وملخصــه أن التــاد الســوفيات أصــبح
 والغريــب ف هــذا النقــد،. دولة تريفية وربا رأسالية، و أن عداءها لســتالي هــو عــداء لدكتاتوريــة البولتاريــا و الشــتاكية

 "كـــانت مموعـــة 1970منــذ . تــول فجــاة إل بلــد تريفـــي ورأســال 1960هــو أن التــاد الســـوفيات مباشــرة بعــد 
 لكـن. اليطاليــة قـد تسـاءلت حـول هـذا التحــول، وحــاولت تفسـيه بإرجـاع جـذوره إل مرحلـة حكـم سـتالي" الانفســتو

 التــأثي الديولــوجي والسياســي للصــي ســاهم ف إنقــاد تربــة ســتالي مــن النقــد، الشــيء الــذي كــان يــبر كــل سياســات
 وإنــه لعـب. ، و يعطيهـا بالتـال صـبغة النمـوذج الشــتاكي1960حـت 1924الـزب الشــيوعي للتـاد السـوفيات منـذ 

.23أل تنشر الكتابات الت ينتقد فيها ماو ستالي، ولو جزئيا، إل متأخرة، ومن طرف مراقبي أجانب

 تتل الفقرة بعدة تناقضات، منها، أن الملم تبنت استاتيجية ت و د ش، ف علقة مع ضعف النظام، و ليس ف إطار منظــورـ 22
 شــامل، و هــذا ل يســتند علــى أي أســاس، أمــا ربــط تقــديس المــاهي و العتقــاد بوارقهــا، بالصــلحيي و البيوقراطيــة النقابيــة،

.لهل تام بالتجربة التاريية
 يتكلـــم الكـــاتب عـــن الوقـــف الصـــين و تبنيـــه، كمـــا لـــو أن ذلـــك الوقـــف، كـــان تـــول نوعيـــا ف فضـــح التحريفيـــة العاليـــة، ث إنـ 23

 الطروحــة الصــينية، حــول التحــول الــذي عرفــه التــاد الســوفيات لكــثر تقــدما مــا يتصــوره الكــاتب، ذلــك أن اليســار الاركســي  
 اللينين الثوري عب العال، قد اعتمد عليها لتطوير تقييمه لتجربة التاد السوفيات با فيها الرحلة الستالينية، و ل تشـكل مموعـة

 تشـكلت بعـد تأســيس اللـة ث الريــدة فيمـا بعـد السياسـية، بنفـس" الانفسـتو"مموعـة ( اليطالية، اسـتثناءا ف ذلــك " الانفستو"
 ، و ذلـك مــن طـرف مموعـة انشــقت عـن الــزب الشـيوعي اليطـال التحريفــي، و ذلـك بقيـادة1969يونيــو  24هذا السم ف 

 و قـــد ت طـــرد هـــؤلء و آخريـــن مـــن الـــزب، بعـــد إدانتهـــم للغـــزو الســـوفياتراس---انا راس---اندا، وب---انتوك  لوي---دجي و ن---اتولي ألت---و
 ، إن الكــاتب كــذلك، يقــوم بلــط للوراق، ســواء)لتشيكوســلوفاكيا، و قــد تــولت الموعــة فيمــا بعــد إل حــزب سياســي يســاري

 فيما يص مواقف ماو من التجربة السوفياتية، وأسباب انتصار التحريفية فيما بعد، و ل تنتظر تلك الواقف مموعــة مــن الراقــبي
 الجانب لنشــرها، فهـذا مـض افـتاء علـى القيقــة، أمـا الدعـاء لتويـج نـوذج اشـتاكي، علـى الطريقـة السـوفياتية، خاصـة بالنسـبة
 للمرحلــة الســتالينية، فرغــم اعتبــار ســتالي ماركسـيا لينينيــا، و اعتبــار تلــك التجربـة غنيـة بالســهامات ف مـال الصــناعة و الثقافـة و

 ، فـــإن التجربـــة الصـــينية كـــانت لـــا إســـهاماتا الاصـــة، كمســـتفيدة مـــن الـــدروس الســـوفياتية و مـــن...العلـــوم و الصـــحة و الشـــغل
 دروسها كذلك، فطورت نوذجا متقدما لعلقة الصناعة بالزراعـة، ف إطــار نـوذج متقــدم للكومونــات الشــعبية، بـل قـدمت نوذجــا
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 وتأثرت الركة أيضا بأساليب الصراع السياسي الــت انتهجــت ف الثــورة الثقافيــة، والــت تسـتند إديولوجيــا علــى الفهــم
 فداخل الــزب مثل،. ف كل شيء يوجد ضدان متصارعان، ضدان اثنان، بالعن الساب: الصين الثنائي للديالكتيك

ـــاري: يوجـــد خطـــان ـــاري،. الـــط البورجـــوازي والـــط البوليت  و إذا حـــدث أن تواجـــدت عـــدة خطـــوط، فأحـــدها بروليت
 فاللف مع اتاه أو. و التاه السيطر هو الذي كان يقرر ف صحة الط الفلن أو خطئه. والباقية منوعات ل غي

 .24فكرة معينة، إما يرفع الرء إل عرش الط البوليتاري أو يهبط به إل حضيض الدفاع عن الصال الطبقية للبجوازية
 و كــان لـذا اليـار الصــعب أثـر ف دفـع الناضـلي إل تنــب الصــراع الديولـوجي و السياســي والتســليم بـا ينـزل مـن

 و التأثيات الصينية و غيهــا تســاعدها بــالطر و القــوالب الناســبة، الشــيء.إن هذه التوجهات هي بالطبع مغربية. فوق
.25الذي يزيدها قوة ف قوة

 و مرورا نقول إن تاريخ الصراع السياسي ف الغرب، منذ ل يكن للصـي ول للبلـدان اشــتاكية أي تــأثي  كـــبي،كان
.26فعلى هذا الستوى ل يضف أي جديد. مطبوعا بالجهاز على الواقف الخالفة و العارضة

 و تبنــت الركــة الاركســية أيضــا موقــف ســتالي و الــزب الشــيوعي الصــين مــن التوتســكيي، باعتبــارهم إمــا عملء
 هذا الوقف ل و لن يكون له أثر سياسي مباشر، لنه ل يوجــد اتــاه! المبيالية أو مموعة من الخربي أو اليباحيي

 و من هنا نشطت الكتابات الكثية الفرنسية منها و النلوساكسونية، و الـت شــكلت إغنــاءا كـبيا...متطورا للحفاظ على البيئة 
.للتجربة الشتاكية، و هذا يفند أقوال الكاتب

 إن الطروحة الصينية، حول صـراع الطي داخـل الـزب، هـي اسـتخلص لحـد دروس الركـة الشـيوعية العاليـة الـت ل تـل مـنـ 24
 صـــراع بي الطـــوط، و أمـــام تفكـــك وانلل العديـــد مـــن الحـــزاب الشـــيوعية ف تـــارب بنـــاء الشـــتاكية و غيهـــا، بلـــورت الثـــورة
 الصــينية بقيــادة مــاو تســي تونــغ، قــانون صــراع الطي، داخــل الــزب، إل جــانب الصــراع بي القــدي و الديــد، باعتبارهــا قــواني
 لتطور سيورة الزب الاركسي اللينين، السلح بالاركسية اللينينية، و بأسلوب النقد و النقد الذات، و خدمة المــاهي، و الفــاظ

 و أغنـــت التجربـــة الصـــينية تربـــة حـــل التناقضـــات ف. علـــى وحـــدة الـــزب بنظـــور شـــيوعي، ضـــمن مبـــدأ وحـــدة   نقـــد   وحـــدة
 صــفوف الشــعب، بفــاهيم جديــدة، تيــز بي متلــف التناقضــات، إن الكــاتب يعــب هنــا عــن رفضــه لــوض الصــراع الديولــوجي و

... .السياسي، بعيدا عن أي منظور طبقي، و هذا لقمة التحريفية 
 إن أسـباب ضـعف أو قلـة الصـراع الديولـوجي و السياسـي، ل يعـود لتبن هـذه الطروحـة الصـينية كمـا يـدعي الكـاتب، بـل يعـودـ 25

 إل أسباب سياسية و تنظيمية، ذات صلة بالطوط الت تكمت ف تربة الملم، ث إن تربة الملم ل تكن تل مــن صــراعات
.سياسية و إديولوجية، و لكنها ل تكن عدائية، يشهد على ذلك و ثائقها

 إن اعتبار كل تربة الملم، تسيدا لساليب خاطئة ف الصراع و الجهاز على الخريـن، لتجن علـى القيقـة، و ل يظهـر هـذاـ 26
.داخل السجون، بظهور اتاهات يسراوية متطرفة تشخصن الصراع السياسي و الديولوجي 1976الشكل إل بعد 
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 مــن هــو. تروتســكي يـذكر بــالغرب، و لكنــه يــبي مــدى قابليــة الركــة الاركســية لضــم أطعمــة جــاهزة كيفمــا كــان تركيبهــا
 تروتســكي؟ مــا هــي مــواقفه، كيــف قتــل، مــا هــو البعــد التــاريي للفــه مــع ســتالي، هــل اطلعنــا علــى مؤلــف واحــد مــن

.27هذه المور ل يكن ينتبه لا الكثي... مؤلفاته
:ا أبعاده 1967تقييم هزيمة - 3
 .وشــــكلت منعطفـــا تارييـــا ف تفكي و مارســـة عـــدة حركـــات سياســـية عربيــــة. هـــزت العـــال العرب 1967هزيـــة 

 و التقييــم الــذي تبنتــه الركــة الاركســية الغربيــة كــان للجبهــة. وخضــعت لتحليلت تــوجه أصــابع التــام لهــات متلفــة
:هذا التقييم كان ينشر على صفحات ملة الرية ، و نشرة الثوري، يتلخص ف ما يلي. الديوقراطية لتحرير فلسطي

 الشكل يكمن أساسا ليس ف الخطــاء. انزم اليش الصري، و التفسيات العسكرية هي ذات طابع تقن تبيري
 و النظــام الصــري. العسكرية، و إنا ف البنية الطبقية للنظام الصري الت حتمت عليه أن ينهج حربا كلســيكية خاســرة

 لكــن. يدخل ضمن النظمة البجوازية الصغرى العربية الت لعبت لفتة دور العب و الدافع عن بعض مطامح المــاهي
 الزيـــة تكشـــف عـــن عجزهـــا علـــى قيـــادة حركـــة التحـــرر الـــوطن العربيـــة حـــت النهايـــة، هـــذا العجـــز الســـجل ف طبيعتهـــا

 1967و الزية هي تسـجيل للفلس التــاريي لـذه الطبقـة ف عجزهـا علــى إنـاز هــذه الهمـة الطروحـة منـذ . الطبقية
 الفلس التــاريي للبجوازيــة: و يكــن تركيــز هــذا التلخيــص ف عبــارة واحــدة.علــى عــاتق البوليتاريــا و اليســار الاركســي

.الصغرى ف قيادة حركة التحرر الوطن العربية
 لقـــد انتشـــرت هـــذه الطروحـــة ف صـــفوف الركـــة الاركســـية الغربيـــة بســـرعة الريـــق، و ذلـــك ف وقـــت كـــانت فيـــه

 ل تكــن التوتســكية كخــط إديولــوجي، ف مغــرب الســبعينات مطروحــة للنقــاش، فلــم تكــن هنــاك حركــة تروتســكية بــالغرب، أمــاـ 27
 ادعاء جهل الركة الاركسـية اللينينيـة بالطروحــات التوتســكية، فـأمر فيـه مبالغــة، فـأغلب أطــر الملـم كـانت مطلعـة علـى التجربـة
 البلشـــفية، و صـــراعات ليني و تروتســـكي، و مواقـــف ســـتالي و كتابـــاته ف الوضـــوع، فمـــن مـــن هـــاته الطـــر ل يكـــن علـــى علـــم

 حصـيلة"، الـت سـاها ليني ثرثــرة دائمــة، فكتــاب تروتسـكي، "الثــورة الدائمـة"بالطروحـة الركزيـة للتوتســكية، حـول مــا يســمى ب 
 إن انتمـاء الملــم إل خـط الثــورة العاليـة بقيــادة مــاو تسـي تونـغ و الثــورة اللبانيـة لمــر معــروف، و.. كان مقروءا و و و " وآفاق

 من باب تصيل حاصل، أن تكون للحملم موقفا من التوتسكية، و هي مواقف إديولوجيـة و سياسـية مـن قضــايا ملموســة، مثـل
 الوقف من فلسطي، و الثورة الدائمة، الفلحي، مفهــوم الــزب، التسـرب إل التنظيمـات الشـيوعية و تنظيـم انشـقاقات داخلهـا،

 كلها أمور تثبث أن الملم كانت لا مواقف من ذلك، أما استعمال الباحية و... رفض الركزية الديوقراطية و العمل بالتيارات 
 غيها فهذه أشياء ل تكن منتشــرة، و إن كـان هنـام سـلوك قـد ت اكتشـافه بي الناضــلي التوتســكيي الجــانب،ف هــذه أمــور ل
 تكن هي أساس الواقــف، فالاركسـيون اللينينيـون و التوتسـكيون خطـان إديولوجيـان متلــف ف النظــر للثــورة العاليــة الشــتاكية، و

...لركات التحرر الوطن، و للتحالف العمال الفلحي، و ف تقييم تارب بناء الشتاكية، و ف منظور الزب الثوري 
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 ل ينتبه أحـد. تعان من عزلة سياسية كبية و أزمات داخلية حادة 28الحزاب الغربية الت يطلق عليها بورجوازية صغية
.29، و ليس بأساليب بروليتارية)هجوم سريع بالطيان( إل أن إسرائيل انتصرت بأسلوب كلسيكي برجوازي 

 الــت كــانت تشــي ضــمنيا إل قــوة إســرائيل(نقــول هــذا لتبيــان تراجــع أبســط الســئلة النطقيــة أمــام قــوة الديولوجيــا، 
.30)الرجعي-الصهيون-بعبارة التحالف أو الثالوث المبيال

 ليســـت فقـــط- عســـكرية 1967هزيـــة : و تليـــل البهـــة الديوقراطيـــة قطـــع بســـهولة خارقـــة عـــدة مســـافات نظريـــة
 حجم الهزيم--ة عن-وان عل--ى- البجوازية الصغرى عموما ليس لا نفس طويــل-النظام الهزوم برجوازي صغي- عسكرية

.ال-لس التاريخي للبرجوازية الصغرى العربية
 فالــــذي أفلــــس حســــب تليــــل البهــــة الديوقراطيــــة، ليــــس نظامــــا عربيــــا أو مموعــــة أنظمــــة فحســــب، و إنــــا طبقــــة

.اجتماعية بكاملها ف كل العال العرب
 البعــد السياســي لــذا النــزلق، أن مــا نعتــت بــه بعــض النظمــة، و مــا اتــذ اتاههــا مــن مواقــف، ســيتخذ اتــاه كــل

.31الحزاب و النقابات و الشخصيات العربية، الت يصح حسب التحاليل الاركسية، نعتها بأنا برجوازية صغية
 التمــع البــدائي، الــرق، القطــاع، الرأســالية،( منطــق تراتــب أنــاط النتــاج ف خــط اســتوائي كمــا طرحــه ســتالي - 

 إن النقــد الاركســي اللينين للحــزاب البورجوازيــة الصـــغية، يعتمــد علــى الوقـــع الطبقــي لـــذه الطبقـــة، و علــى البنامـــج السياســيـ 28
 للحــزاب العــبة عــن مصــالها، ث الوضــع البنيــوي للبورجوازيــة الصــغية، ف ســيورة التقــاطب بي البوليتاريــا و البورجوازيــة، و ف
 ســـيورة الثـــورة الوطنيـــة الديوقراطيـــة الشـــعبية، الـــت ل تســـتطيع البورجوازيـــة الصـــغية قيادتـــا، لســـباب بنيويـــة، و لعـــدم قـــدرتا بنـــاء

 إن. مشروع ثوري خارج الرتباط بالنظام الرأسال المبيال، مـا يكـم علـى تاربـا بـالتحول إل خدمـة الكومـبادور و المبياليـة
.الكم أعله صحيح، سواء كانت هذه القوى تعان من أزمة و عزلة أم ل

... تشكيك ف الطروحات الاركسية اللينينية الت أتبتت صحتها ف الصي و الفيتنام و الكامبودج و كوبا ـ 29
 الصـراع الطبقـي"حسب هذا الطرح، فالزية عسكرية و انتهى، و ل علقـة لـا بالبنيـة الطبقيـة للنظـام الصـري، نيـل هنـا لكتـاب ـ 30

 ، ممود حسي، دار الطليعة، بيوت، و نسخته بالفرنسية عن سلسـلة ماسـبي، و الـت كـانت مقروئـة آنــذاك، و ل يشـر"ف مصر
.لا الكاتب لغرض ف نفس يعقوب، علما أن الكتاب حظي بشهرة عالية و كاتبه أو كاتبوه ماركسيون لينينيون

 كان حاضرا و لشك،و لكن ليس بالعن الذي يعطيه الكاتب، فقد كان جوابا على الصـدمة الـت أصـيبت 67إن تقييم هزية ـ 31
 بـــا المـــاهي الغربيـــة، الـــت كـــانت آنـــذاك تتعـــاطف كـــثيا مـــع النظـــام الناصـــري، و كـــان ف الغـــرب قـــوى سياســـية تنهـــل كـــثيا مـــن

 ، أمــا تقييــم القــوى السياســية التحريفيــة أو الصــلحية، فقــد أطلقتــه)التــاد الــوطن للقــوات الشــعبية نوذجــا(الديلوجيــة الناصــرية 
 الت كانت بق نقدا دمويا لتلــك القــوى، و علـى قاعـدة هـذا النقـد، تشـكلت تـدرييا النويـة الول للحملــم، و 1965انتفاضة 

.، بعد انشقاقها عن البهة الشعبية لتحرير فلسطي1968البهة الديوقراطية لتحرير فلسطي، ل تتشكل إل ف 
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 ثــورة(، البجوازيــة الصــغرى )ثــورة عــز الـدين القســام( القطــاع : ، يد هنا تســيدا لـه علــى مســتوى الطبقــات)الشتاكية
.32، ث البولتاريا أو اليسار الديد)يوليوز، و الثورة بقيادة فتح 22

 و قد حدث أن طبق نفس النهج على الركة الطلبية الغربية ،الشيئ الذي جسده أحـد الناضــلي ف الــؤتر الرابــع
 عشــر للتــاد الــوطن لطلبــة الغــرب، إذ قســم تاريــخ النقابــة إل حقبــتي كــان الــؤتر الرابــع عشــر، كمــا رآه، بثابــة إغلق

 ، ث ســيادة البجوازيــة الصــغرى إل حــدود الــؤتر1959ســيادة البجوازيــة الوطنيــة ف النقابــة إل حــدود : للثانيــة منهمــا
.33، و ما يتبع الؤتر هو مرحلة سيادة اليسار1971الرابع عشر، أي سنة 

 ، فقــد بينــت حــرب أكتــوبر أنــه ليــس ضــروريا أن يكــون نظــام عرب معي،1967و فيمــا يــص خطــأ تقييــم هزيــة 
 و". غي كلســيكية"اشتاكيا ،و ل تقدميا، ليهــاجم و يصــمد ف وجـه إســرائيل، كمـا ليــس ضـروريا أن يلجــأ إل حـرب 

ـــوع  ـــة وزن هـــام ف تقريـــر مصـــي حـــروب مـــن ذلـــك الن  أمـــا). دور صـــواريخ ســـام الســـوفياتية(تـــبي أن للتحالفـــات الدولي
 بالنظــام الليــب، و ل زالــت عــدة منظمــات تنعــت 1969النظمــة العربيــة الســماة برجوازيــة صــغية، فقــد تــدعمت منــذ 

ـــة الصـــغرى، تلعـــب أدوارا نضـــالية ذات وزن علـــى صـــعيد العـــال العرب كلـــه  و حي يلجـــأ شـــعب مقهـــور إل. بالبجوازي
 أساليب بسيطة ف الــرب، فليــس حبــا ف طــول أمــدها، و لكـن يفعــل ذلـك لضــعف إمكانيــاته الاديــة، بشــرية كــانت أم

 إل الزاوجــــة الراهنــــة بي أســــاليب حـــرب) القصــــود هنـــا منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية(ف . ت. و توصـــل م. عســــكرية
.34العصابات و الرب النظامية، يفسر إل حد كبي ناحها العسكري، فيما سي بالرب السادسة

.اختصار التحاليل الت قدمتها الفصائل اليسارية الفلسطينية ف اعتبارها تطبيقا حرفيا لنطق تتابع أناط النتاج، موقف سخيفـ 32
 الكاتب و انسجاما مـع منهجيتـه الثاليـة، يقـرأ التاريـخ بـالقلوب، فبـدل أن يـادل ف صـحة ذلـك التقسـيم بالحتكـام ال الوقـائعـ 33

.و إنه لمر مضحك. التاريية اللموسة، ذهب يبحث عن الواب ف نظرية ستالي حول أناط النتاج
 يقــدم الكــاتب هنــا ملخصــا لطروحــاته، و يظهــر جليــا عــدم اســتيعابه للمفــاهيم الاركســية، ســواء بالنســبة للتاريــخ، أو للمفــاهيمـ 34

 العسـكرية الاركسـية اللينينيــة، الــروب الثوريـة مرتبطـة دائمـا بالطبقــات الثوريــة تارييــا، و اللجــوء إل هــذا الشــكل أو ذاك مــن تلــك
 الــروب، فعوامــل عــدة تســاهم ف اختيــاره، منهــا الطبقــة الــت تقــوده و حلفاؤهــا، القــوى الذاتيــة لكــل طــرف ف الــرب و الشــروط
 الوضــوعية اليطــة بــذلك، و الــت تســدها مــوازين القــوى الداخليــة و الارجيــة، و نوعيــة العتــاد و الســلحة لــذى كــل طــرف، و
 الاركســـية عمومـــا، تفـــرق بي الـــروب العادلـــة و الغي العادلـــة، و تؤكـــد علـــى العامـــل البشـــري ف حســـم الـــرب، فـــالرب اســـتمرار

 تتبـث العطيـات التارييـة أن حـرب أكتــوبر، قـد خطـط لـا مـن طـرف... للسياسة بوسائل أخــرى، و السياسـة تتحكـم ف البندقيـة
 القيادة الساداتية لتكون حربا مدودة، حيـث كـان أنــور السـادات يطـالب الستشـارين العسـكريي الســوفيات بأسـلحة لتحريــر شـب

 ، باختصــار"و "السـلحة الســوفياتية ل تعطـي انتصـارا" السياسة ف يـد أمريكـا"فقط من سيناء، و كان يعن هذا، كما كان يقول 
 وجه السادات الرب من أجل الرتاء ف أحضان أمريكا، ومن تة رهن مصي ترير سيناء ليومنا هذا، فاليش الصري ل يدخل

12



www.30aout.info

.تحاليل ا مقولت سياسية) ـ 2
:الطبقات الجتماعية-1

 و هــي خاليــة مـن الديـد،. التحليلت الت بلورتا الركة الاركسية للمجتمع الغرب،ل تستند على دراسات معمقة
.نسبة إل الطروحات الول الت انطلقت الركة على أساسها

 .و السمة البارزة لتلك التحاليل، أنا كانت تبــالغ ف ضــعف الطبقــة الســائدة، و ف دور المبياليــة ف تســيي البلد
.لتحول هذه النظرة إل قناعة راسخة و أبدية 1972و  1971و قد جاءت حوادث 

 و العضــلة الســتاتيجية الــت كــانت تطــرح للماركســيي، هــي. فــالكم يــرى إليــه علــى أنــه مشــدود بيــط عنكبــوت
 كيفيــة مواجهــة التــدخل العســكري للمبياليــة، ف حالــة تصــاعد نضــال المــاهي، أمــا الكــم فــأمره كــان يظهــر بســيطا

.للغاية
 إن. هــذا التقييــم كــان يشــجع عــدم الجتهــاد ف القيــام بتحليــل معمــق لوضــاع الطبقــات الجتماعيــة و تصــارعها

 الدف الساسي مــن التحليــل الطبقــي هــو تديـد مــوازين القــوى بي الطبقــات، و بالســاس بي الطبقــات الضــطهدة و
 الطبقة أو الطبقات السائدة، و ذلك لتقدير قوتا و تأثيها الجتمــاعي و السياســي، و نـج خطـط سياســية بنــاءا علــى

. الطبقة السائدة ليست إل دمية طفيلية ف يد المبيالية: هذه المور الت تتطلب البحث، هي معطاة سلفا. ذلك
 فمــا الفائــدة السياســية مــن الــوض ف عنــاء تليــل سيوصــلك إل نتيجــة توجــد لــديك مســبقا؟ هكــذا كــانت تاليــل
 الركــــة الاركســــية، تظهــــر أساســــا كتأكيــــد لقــــولت مســــبقة، تــــدعم ببعــــض المثلــــة و بالقارنــــات، و الشــــادة بنضــــال

.35الماهي، و شرح الهداف الستاتيجية
 إن الركة كانت تنظر إل الطبقة السائدة باحتقار كبي، كمـا كـانت تعطــي للمبياليــة جبوتــا يفــوق قوتـا القيقيــة،

 نســي الكــاتب أن مصــر الســادات،. ســيناء إل بــإذن مســبق مــن اســرائيل، أمــا مصــي الستشــارين الســوفيات فمعــروف بــا يكفــي
 إن أطروحــة. و مــا حصـل تأكيــد للطروحــات الاركسـية اللينينيـة و ليــس العكــس. كــانت قـد أصـبحت ف يـد الكمــبادور الصــري

 عجز البجوازية الصغية و أنظمتها السياسية عن قيادة حركة التحرر العربية أو غيهــا، فمقولـة تارييـة مرتبطـة بعصــر المبياليـة و"
 فــالقول بــذلك ليعن نفــي أي دور للبجوازيــة الصــغية، و إنــا. شــبه الســتعمارية- بواقــع الــدول التابعــة أو الــدول الشــبه إقطاعيــة

 أمــا ظهــور انظمــة مثــل نظــام القــداف أو النميي فلــم يكــن ســوى تعــبي عــن عجــز اليســار. التأكيــد علــى ضــرورة القيــادة البوليتاريــة
 و نفــس المــر يقــال عــن الطبقــات البجوازيــة الصــغية و أحزابــا السياســية، و حــديث... العرب عــن بنــاء تلــك القيــادة البوليتاريــة

.الكاتب عن منظمة التحرير الفلسطينية يتبث مرة أخرى جهله بأبديات العلم العسكري الاركسي اللينين
.هناك تاهل لكل الهودات الت قامت با الملمـ 35
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 و إلقــاء كــل الســاوئ علــى ظهــر المبياليــة، لدرجــة تويلهــا مــن مفهــوم اقتصــادي سياســي إل عبــارة أخلقيــة ترمــز إل
ـــــة الذريـــــة الاركســـــية و غي الاركســـــية، الـــــت ل تقيـــــم فرقـــــا بي المبياليـــــة و  الشـــــر، ناتـــــج عـــــن فكـــــر الركـــــات الوطني

 و مــن جهــة أخــرى فكــثي مــن حركــات التحــرر الــوطن، بعــدما تبن نظامهــا السياســي تســتمر ف إلقــاء كــل.الســتعمار
 مشاكلها الداخلية على المبيالية، لتغطية عجزهــا الــاص، أو لتـبير سياســتها القمعيــة، و لسـنا أول مـن أشـار إل هــذا

.36الواقع
.و كان الكم يعتب هشا، و غي مستند على قاعدة اجتماعية صلبة
 كل ماولته الادفة إل توسيع نفــوذه" فشل"و للحفاظ إديولوجيا على كون الكم ضعيفا، تبذل مهودات لتبيان 

 و مــرد الشــارة إل بعــض. و كــان ذلــك حتميــا، لنــه ينقــد بنــاءا نظريــا كــامل مــن التلشــي. السياســي و الجتمــاعي
.37...مظاهر قوة الكم، يتم نعته مباشرة باليمينية، و عدم الثقة بركة الماهي

ـــة، البجوازيـــة ـــالتتيب البجوازيـــة الوطني ـــت ســـيت بالوطنيـــة، و هـــي ب  و خـــارج الطبقـــة الســـائدة، توجـــد الطبقـــات ال
. الصغرى، الطبقة العاملة، الفلحون، ث أشباه البوليتاريا، و يقصد بم العاطلون و الشردون

 و الطبقـــة الـــت ســـتقود الثـــورة ف الغــرب، هـــي الطبقـــة العاملــة، تعطاهــا نفــس النعـــوت الــت أعطيـــت للطبقـــة العاملــة
 درجــة خطية مــن(الوربيــة ف عصــر آخــر، بنــاءا علــى موقــع مــدد ف علقــات النتــاج و العلقــات الجتماعيــة آنــذاك 

.38"...)الوسيطية" الفقر، غياب الوزن الال للطبقات 

.ثالثية"، إطلق للكلم على عواهنه، فل سند للكاتب ف ذلك- العال"اتام الملم بالسقوط ف الديلوجية ـ 36
 ، و الصـحيح أن"مـارس23"و منظمـة " إل المـام"إن الكلم عن هذا التصور غي صحيح و ل علقة له باللف بي منظمة ـ 37

 حينمــا كــان الكــاتب عضــوا ف الكتابــة الوطنيــة إل جــانب الشــتي 1976-1974تســيد هــذه النظــرة قــد وقــع ف فــتة نونــب 
 ، عندما رميا بكــل قــوى النظمــة ف1976مارس -1975بلعباس فقادا النظمة إل الضربة القوية الت تعرضت لا خلل دجنب 

.معركة غي متكافئة مع النظام، أدت إل تصفيتها
 أدبيـــات الركـــة الاركســـية اللينينيـــة الغربيـــة، حي تتكلـــم عـــن الطبقـــة العاملـــة، فضـــمن درجـــتي متلفـــتي مـــن التعميـــم و التجريـــد،ـ 38

 الول، وت خــص موقــع الطبقــة العاملــة ف نـــط إنتــاج ســائد عاليـــا، ضـــمن منظومـــة رأســالية امبياليـــة، و هــذا جــزء مـــن التصـــور
 النظــري العــام، الــذي أســس لــه ف مرحلــتي متلفــتي، كــل مــن كــارل مــاركس   انلــز و ليني، و علــى أســاس هــذا النظــور تقــود
 الطبقة العاملة الثورات الوطنية الديوقراطية و الشتاكية عب العال، و ل أهية هنا بالنسبة لعددها، فالهم هو هيمنة إديولوجيتها
 الاركســية اللينينيــة، وســط الكتلــة الشــعبية الــت تقودهــا، و إن احتلل الطبقــة العاملــة لــذا الوقــع علــى الصــعيد العــالي هــو الــذي
 يؤهلها إديولوجيــا و سياسـيا و أميـا لقيــادة الثـورة العاليـة، و الثانيـة و تـم الطبقـة العاملـة الغربيـة، و ينظـر إليهـا ضـمن علقـة العـام
 بالاص من جهة، و ضمن نظرة تاريية ملموسـة، فقـد كــانت الملـم و منظمـة إل المــام، علـى اطلع بتاريـخ هــاته الطبقـة منـذ
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 فالطبقــة العاملــة الغربيــة، يقــال عنهــا أنــا هــي الثوريــة حــت النهايــة، فليســت لــا أيــة وســائل إنتــاج، ل تتــوفر إل علــى
 هذه القولت العامــة، لتيــب بـالطبع علــى بعــض الســئلة اللموســة الـت. سواعدها، و ليس لا ما تسره سوى قيودها

 يطرحهــــا وضــــع الطبقــــة العاملــــة الغربيــــة، كارتبــــاط العمــــال بــــالبوادي، و انتشــــار الميــــة ف صــــفوفهم بشــــكل خطي، و
 ابتعادهم خلل حقبة طويلة من الزمن عن خوض نضالت سياسية، و درجة تأثرهم بالديولوجيات السائدة، و درجــة

.39التمايزات بينهم على مستوى التخصصات و الجور ...ال 
ـــة، تتـــم الشـــادة بـــا، و تعطـــى كبهـــان لتأكيـــد الهمـــة أو  الهمـــات"و حي تـــوض الطبقـــة العاملـــة نضـــالت نقابي

.40"التاريية اللقاة على عاتقها
.41أما حالت المود، فتفسر بسياسة اتاه الجوب بن الصديق و عبد ال ابراهيم

 نشأتا، مع الـدخول الســتعماري ف القـرن العشــرين، كمـا كـانت علـى علـم براحـل نضـالا، سـواء ضـد السـتعمار القـدي أو ضـد
 و ف النشــرات الاصــة بكــل تنظيــم ماركســي لينين علــى حــدة،" أنفــاس"الســتعمار الديــد، و تعــج القــالت الصــادرة ف ملــة 

 بالعديــد مــن مــن التحقيقــات و العطيــات التاكمــة الضــرورية للمعرفــة، أمــا تشــبيه الملــم للطبقــة العاملــة الغربيــة بالطبقــة العاملــة
 ، وإن كان المر ل يلـو مـن حقيقـة، فـإن تلـك القارنـة مبالغـة فيهـا، بشـكل مقصــود، خدمـة للمنطـق الـذي19الوربية ف القرن 

 يتحكــم ف نــص الكــاتب، أل هــو الســتخفاف و الســتهزاء بــالوانب النظريــة وا لسياســية و التنظيميــة للحملــم، علمــا أن خلطــه
 ، ينـم)20نـن هنـا ف سـبعينيات القـرن  (20، و الطبقـة العاملـة الغربيـة ف القــرن 19بي وضع الطبقة العاملة الوربيـة ف القــرن 

 عـن مقارنـة سـيئة لـا حـاول إدخـال وضـع الطبقــات الوسـيطية، ف كل الــالتي، و تصــوره ت انتقـاؤه مــن تلـك الطروحــات العاديـة
 للشــــتاكية، أو الداعيــــة للصــــلحية، بــــبر تزايــــد نســــبة عــــدد الطبقــــات الوســــيطية ف التمــــع، أي أن التقــــاطب داخــــل التمــــع
 الرأســـال، بي البوليتاريــا و البورجوازيــة قــد ت الــد منــه، بــاحتلل نســبة عاليــة، مــن البورجوازيــة الوســيطية لوقــع وســط ف الســلم
 الجتماعي، و هذا النظور ينتمي إل علـم الجتمـاع الـوظيفي الــبجوازي، الـذي ل يـؤمن بوجـود الطبقــات، فقـط هنـاك شـرائح و
 ...فئات و نب، تتل مواقع اجتماعية أو سياسية، حسب الدخل الذي تصل عليه، أو الوقع الذي تتله ف العلقة بالسلطة 

 إن القولت العامة، هـي جـزء مـن التعريـف بالنظريـة الثوريـة للطبقـة العاملـة، و ل علقـة لـا بالجوبـة الـت يطرحهـا الكـاتب بنظـرةـ 39
 و ســيجد العديــد مــن العطيــات تتحــدث عــن" مــارس 23"و منظمــة " إل المــام"تريبيــة، و نيــل القــارئ علــى وثــائق منظمــة 

 ارتباط العمال بالبوادي و عن انتشـار الميـة و عـن دور النقابـة البيوقراطيـة ف إبعـادهم عـن العمـل السياسـي، كمـا سـنجد تاليـل
 كـان يربـط بي الطبقـة العاملـة ف الـدن الكـبى كالـدار البيضـاء، و" إل المـام"قطاعية كثية، بل إن النظور الستاتيجي لنظمة 

...ف الناجم وسط القرى و البال، ث ل يغب عن ذلك النظور وجود طبقة عاملة مغربية بالارج ذات جذور فلحية 
... يظهر أن الكاتب هنا قد نسي أبديات العمل الدعائي و التحريضي، حيث كلها يدم الخر ـ 40
 إن اخــتزال المــر ف تفســي واحــد و وحيــد ينــم عــن اســتخفاف و ماولــة احتقــار تصــورات الملــم، الــت كــانت تقــدم تليلت ـ 41

 شولية لواقف القوى الجتماعية و السياسية الختلفة، و أثرها على الوضع القتصادي و السياسي، الذي تتأثر بــه هــي الخــرى،
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 أما انتشار المية ف صفوف العمال و تعبيهم عن أفكــار أو مواقــف غي ثوريــة أو غي ماديــة، فيتـم تــبيره و تــاوزه
 بأطروحة تـرى أن للطبقـة العاملــة، و المـاهي عمومـا، وعيــا حسـيا بشـاكلها، بالســتغلل الرأسـال، و بضــرورة النضـال
 .مــن أجــل الشــتاكية، و أنــا عــب عمــل الثقفي الاركســيي، و عــب نضــالتا هــي، ستتوصــل إل الــوعي العقلــي بــذلك

 و لكن ما يراد قوله هو أن للعمال معرفة حسية، ســتتحول عــب مــا ذكرنــا،. السي هو تناقض ف العبارات/ أول الوعي
 ثانيا، ل نعرف مموعة بشرية، كيفما كانت بدائيتها، تنحصر معرفتها ف الحساســات، و اليوانــات. إل معرفة عقلية

.هي الت قد يصح عليها هذا القول
 فانــذاب الطبقــة العاملــة نــو إديولوجيــات متباينــة، و ف الغــالب غي ماركســية، يغلــف بتحويــل أنــاط تفكيهــا إل

 هكــذا تــول عقــول العمــال إل أرض خلء مســتعدة ســلفا لســتقبال. درجــة متدنيــة مــن العرفــة، إل مســـتواها الســي
 فــالثقفون، و البجوازيــة، ل يقــال عنهمـا أن لمـا معرفــة حســية بصــالهما، يقــال بكـل بســاطة. الفكــر الاركســي الغرب

 و العقــل الــالص الــذي. أمــا المــاهي، فإنـا ل تتجــاوز بعــد مســتوى العرفــة الســية. وعــي برجــوازي صـغي أو برجــوازي
 .ليس ما نقوله من باب تأليه العمال و الماهي، أو إعطاؤهم مقدرات خارقة. ينتج العلم يوجد لدى الثقفي الثوريي

 إن ضعف الوعي السياسي لدى غالبيتهم، و انتشار الميــة الهــول ف صــفوفهم يــدعو إل مراجعــة بعــض الســلمات، و
 إذا) الدولويــة، أو الزبيــة، أو الطائفيــة، أو القبليــة( يصعب على شعب أن يتحرر من كل أشكال السيطرة الدياغوجيــة 

.42كان جله عبدا للحرف، لكننا بالقابل نعتب أن للعمال و الماهي ثقافة و فكرا و وعيا و إديولوجيات

.الوضع الراهن والهام العاجلة للحملم)"انظر على سبيل الثال وثيقة (و انعماس ذلك على الركة الماهيية 
 إن الكــــاتب، و قـــد اختـــار أســـلوب عــــدم اســـتعمال الجـــج و البهنـــة علــــى أقــــواله، يعلنـــا هنــــا، نعتـــبه يتعمـــد اللــــط، خدمـــةـ 42

 لطروحته، و هو الذي كان مطلعا عن قرب على عدد من أدبيات النظمة، كما كان مطلعا علـى العديـد مـن النصـوص الاركسـية
 الديولوجيــة"الكلســيكية، و مــع ذلــك يأتينــا بــذا الليــط العجيــب مــن القــولت و الفــاهيم، متناســيا أن مــاركس قــال مــا معنــاه 

 ، و ل يستثن من ذلك الطبقة العاملة، كطبقة مسودة، و"السائدة ف كل متمع هي إديولوجية الطبقة السائدة داخل هذا التمع
 هذا لوحده كان كافيا لثنيه عن البحث عن إديولوجية لدى الطبقة العاملة، كما نسي الكاتب الفــرق الــذي وضــعه الاركســيون بي

 ، بي الصــراع الطبقــي"الطبقــة لــذاتا"و" الطبقــة ف ذاتــا"، و بي "إديولوجيــة وســط الطبقــة العاملــة"و" إديولوجيــة الطبقــة العاملــة"
 الوضوعي، و الصراع الطبقي الذات، و العلقـة الدليـة بي كــل هــذه الثنائيــات، كمـا وضــع الاركسـيون تييــزا بي الغريــزة الطبقيـة و
 الوعي الطبقي السياسي، و تت تأثي الديولوجية البورجوازية على العمال، تتبئ عناصر إديولوجية ماديــة للطبقــة العاملــة مرتكــزة
ـــة، الرتكـــزة علـــى المارســـة الثوريـــة البدعـــة، هـــو تـــدمي تلـــك الديولوجيـــة  علـــى مارســـاتا الاديـــة ف النتـــاج، و دور النظريـــة الثوري
 البجوازية ف وعي العمال، و إبراز العناصر الادية البوليتارية، و دمج النظرية الثورية بتلـك العناصــر، و هـذا مـا تيـب عنـه النظريـة

 و بالنسـبة للـوعي السـي، و. اللينينية حول النواة البوليتاريـة و حـول الطلئـع البوليتاريـة، و علقـة ذلــك بنظمـة الـتفي الثـوريي
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 و إن نظرة الركة الاركسية إل الطبقــات الخــرى، ل تتلـف كــثيا عمـا ورد ف كتابـات ماوتســي تونـغ و ل ذوان و
 تريونغ شينه، و نلحظ هنا أن النظريات الساسية الت تـاثرت بـا الركـة، قـد أبـدعها قـادة ماركســيون، كــانوا علـى رأس

 هــذا مــع اســتثناء البهــة الديوقراطيــة، الــت تســتمد تأثيهــا مــن قــوة التضــامن القــومي العرب، و باســتثناء. دول اشــتاكية
 فـآراء بوخـارين و تروتســكي و غرامشــي و مموعــة. الؤسســي الولي مـاركس و انلــز، رغـم أن الول ل يكـن ماركســيا

 كانت كلهــا- الانفستو   و أشار لنا أحد الصدقاء إل دمتوف الشيئ الذي ذكرنا بكلرا زتكي و روزا لوكسمبورل
.43إما ضعيفة التأثي أو مهولة كليا

 علقتــه بـالوعي العقلــي، فهنــاك علقــة تنــاقض بالفعــل، لكــن ليــس ف العبــارات كمــا ادعــى الكــاتب، الــذي ســقط بــدون وعــي، ف
 منظور عقلن للمعرفة، بينما النظرية الادية الدلية للمعرفة، تيز بي مستويي، من المارسة و من العرفة، فهناك المارسة اليوميـة
 العاديــة الــت يــدبر بــا النــاس حيــاتم اليوميــة، دون إدراك جــوهرا لعلقــات القتصــادية و الجتماعيــة الختبئــة وراء ذلــك، و يتعلــق

 ، و تنبع عن هذه الدرجة من المارسة، مستوى وعي ملزم لا، و هـو مـا"اللموس الزيف"المر هنا با يسميه أحد الكتاب ب 
 يسمى عادة بالعرفة السـية، أمـا السـتوى الثـان فيتميـز بـإدراك لــوهر تلـك العلقــات، و بنيتهـا، عـن طريـق المارسـة الثوريـة، الـت
 تتق حقيقة ذلك اللمــوس الزيــف، و ترتقـي بالنظريـة و بالمارسـة إل مســتوى أعلــى، ضـمن مــا أطلــق عليــه مــاركس بالباكسـيس
 الثوري، إن هذا التمييز ل يغفل أهية الرحلة الول من المارسة و العرفة، بالنســبة للمرحلـة الثانيــة، و هــذا جــوهر العلقـة الدليــة

 ...)لكاريـل كوزيـك " جدليـة اللمـوس"و كـذلك كتـاب " ف المارسـة العمليـة"انظر كراسة مـاو (الت تقوم بي المارسة و النظرية 
 و علــى هــذا الســاس، وقــع الكــاتب ف خلــط صــارخ، ينــم عــن جهــل بســتويات العرفــة و درجاتــا، وعلقتهــا بالمارســة، وكــذلك
 عدم إدراك أن الكلم عن الوعي السي يتم ف سياق سيورة تبلور الوعي السياسي الثوري لدى الطبقة العاملة، و ليس الــديث
 عــن تــاثي الديولوجيــة الســائدة البورجوازيــة، الــت تظــل الطبقــة العاملــة حبيســة حــدودها الطبقيــة، إذا ل تتــوفر لــا النظريــة الثوريــة و

 الزب الاركسي اللينين، و بذا الكلم يتضح خواء الكاتب النظري، الذي يتهم الاركســيي باعتبــار الطبقــة العاملــة: الداة الثورية
 أما الديث عن الوعي السي لدى الطبقات الخرى، فل يب أن ينسينا الفارق بي الطبقة العاملة. ل تلك سوى الحاسيس

 صاحبة الشروع الثوري للطاحة بالرأسالية، و بي الطبقات الخرى، الـت تنتمــي إل الديولوجيــة البورجوازيــة، لنـا تعــب إل هــذا
 الـذي ينقـل إل أرض خلء، أي عقــول العمـال، فأبـدا ل" العلـم الـالص"و الــديث عـن.الد أو ذاك عن مصال تلـك الطبقـات

 و ل موقــف و مارسـة ليني الــذي يتـم تشــويهه، بـدف الجهـاز عليــه، لنــه ف قلـب العركــة" إل المــام"يكن وجهة نظر منظمـة 
 الدائمــة ضــد العفويـة و العدميــة، فبــدون الــزب الثــوري لــن تراكــم الطبقــة العاملـة تاربــا الفاشـلة أو الناجحــة، و لــن ترتقــي بــا إل
 مستوى التعميم و التكيب، ف أفق إناز برنامهـا الثــوري، ففـي الــزب الثــوري تقبـع ذاكـرة المـاهي، الـت ل تفقــد بسـبب الـد أو

...الزر ف الركة، أو بسبب تبدل الجيال 
 تشــيا مــع منهجــه يســقط الكــاتب تصــوراته علــى الواقــع التــاريي، فادعــاء أن كتابــات الملــم ل تكــن ســوى نســخة منقولــة عــنـ 43

 الكتابات الصينية أو الفيتنامية، بدون تقدي الجـج، فمجـرد كلم ف الـواء ل أقـل و ل أكــثر، و أمـا الــديث عـن مـاركس الـذي
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:1956استقلل  ـ 2
 ، مــرد اســتقلل1956علــى منــوال التاهــات الذريــة ف الركــة الوطنيــة، كــانت الركــة الاركســية، تعتــب اســتقلل 

 و كان لـا دافـع إضـاف للخـروج بـذا التقييــم، و هـو أن اســتقلل ل يتحقـق بقيــادة حـزب ماركسـي، يكــون إمـا. شكلي
.شكليا، و إما ينتهي ليصبح شكليا، إذا ل يبز حزب ماركسي لواصلة النضال نو الشتاكية

 فلن الركــة الوطنيــة برمتهــا، ل تبلــور أي برنامــج بعيــد الــدى لــا بعــد الســتقلل، فــإن التاهــات الذريــة داخلهــا،
 بعــدما لســت أن البلد تتجــه ف مســار غي تقــدمي، أو غي وطن، كمــا يقــال، قفــزت علــى ذلــك الفــرال السياســي ف

 مــرورا، نقــول. تصورها السابق، و أصبحت تعتب أن الستقلل شكلي، و أن شيئا ل يتغي باســتثناء الظــاهر الســطحية
 أن غيــاب ذلــك البنامــج البعيــد الــدى، يفســر جزئيــا علــى القــل التضــاربات و التعطــل ف تطــور الديولوجيــة السياســية

.لزب التاد الوطن للقوات الشعبية
 و. فالشــعار الرئيســي الــذي جنــد كــل الشــعب الغرب، إعلن الســتقلل و رجــوع اللــك ممــد الــامس، قــد تقــق

 ساهت الركة الوطنية و عناصرها الكثر جذرية ف حكومات و مؤسسات، كــانت تسـتهدف منهــا بنـاء اقتصـاد وطن
 بــوازاة ذلــك. و دخلــت الدولــة، نظــرا لــوزن الركــة الوطنيــة ف عــدة إصــلحات. و تريــر البلد مــن الســيطرة المبياليــة

 كانت الدولة تدعم أجهزتا الديدة المغربــة كــاليش و الشــرطة و الــدرك، و هــذا الصــراع بي اتــاه واضــح، الكـم، و
.و قد عرفت بنية التمع خلل تلك الفتة تولت كبية. اتاه متضارب، الركة الوطنية، حسم لصال الول

 لقـــد أصـــبح يغيـــب العامـــل الجنـــب كعنصـــر تنيـــد. فظـــروف نضـــال التاهـــات الذريـــة ف الركـــة الوطنيـــة تبـــدلت
ـــة الـــت كـــانت تلعـــب دورا  كـــبيا ف النضـــال ضدالســـتعمار، ل تبـــق مصـــالها. جـــاهيي ـــة التوســـطة اللي  و البورجوازي

.مهددة بنفس الجم، و نقتصر على هاتي النقطتي
 و سواء بالنسبة للحركة الاركسية الغربية، أو بالنسبة لبعض التاهات داخــل التــاد الــوطن للقــوات الشــعبية، فــإن
 مساندة الماهي بالليي للمقاومة و جيش التحرير، ظل يفهم على أنه كان تعاطفــا مـع جذريــة الواقــف السياســية، و

 إن النضــال الطبقــي يكنــه. و هذا خطأ نظري كبي. جذرية أساليب النضال ضد الستغلل و الضطهاد الطبقي فقط

 ل يكـن ماركســيا، فقــد ســبق أن وضــحنا حقيقــة هــذه القولــة، كمـا جـاءت ف ســياقها التــاريي، حيــث تــبأ مــاركس مــن الغسـديي
 الفرنســيي الــذين كــانوا يــدعون النتمــاء إل الفكــر الاركســي، و كــانوا ذوي نزعــة اقتصــادوية، بينمــا ل يطلــع زعيمهــم جيــل غيســد
 على كتاب واحد من الاركسية، و قولة ماركس هي تبؤ مــن هــؤلء الـذين كـانوا يتقــرون النظريـة، و هـذا هــو العن القيقــي لقولـة

 ، و هــذه القولــة ت تريفهــا مــن طــرف التحريفيي و التحريفيي"كــل مــا أنــا متأكــد منــه هــو انن لســت ماركســيا"مــاركس الشــهية 
...الدد
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 لكـــن الفـــرق ينحصـــر ف أن الســـخط علـــى الســـتعمار يـــبز بشـــكل. أن يقـــق التفافـــا جاهييـــا هـــائل، و هـــذا بـــديهي
 تلقــائي، و ينمــو بشــكل مــذهل إذا وجــدت قيــادة سياســية وطنيــة، ف حي أن الســخط علــى الســتغلل و الضــطهاد

 .كما أن حجم التضامن العرب و السلمي و العالي، يتلف مــن حالــة لخــرى. الطبقي اللي، ير بنعرجات معقدة
ـــه بجـــرد حصـــول الســـتغلل و الضـــطهاد الطبقـــي، يصـــل الســـخط ـــديهيا، و تاريـــخ الغـــرب يؤكـــد ذلـــك، أن  فليـــس ب

 و نعطــي كلمــة الســخط معن. المــاهيي، و يصــل التعــاطف مــع كــل طليعــة تتبن النضــال الــذري ضــد ذلــك الوضــع
.44قويا، العن الذي أعطاه لا ليني ف تديد شروط النتفاضات

:التجربة العمليةـ ) 3
:جوانب سياسية- 1

 إن الركة الاركسية ل تكن فقـط حركـة فكريـة، بـل كـانت حركـة سياســية سـاهم مناضـلوها بقسـطهم ف الصــراع مـن
 و إثر انطلقها، كانت غي واضحة بالنسبة. أجل غد أفضل للجماهي، و ذلك بالساليب الت أملتها عليهم قناعاتم

 و هذا سر انتشار تسميتها بالبهة، نسبة إل البهة الوحدة للطلبة التقــدميي، و. للشعب، و ذلك من حيث التنظيم
 و كانت الركة تتشكل من النظمتي اللــتي، ستســميان فيمــا. 1970هي تنظيم انتخاب قادته الركة ف الامعة سنة 

.مارس، نسبة إل نشرتيهما 23و" إل المام"بعد 
 ، نسبة إل عنوان إحدى"لنخدم الشعب"انفصال أفرز اتاها سى نفسه " مارس 23" ، عرفت1972وف بداية 

.مقالت ماو تسي تونغ
 و قــد كــان لــا ذلــك التــأثي، لنــا ضــمت ف. القطــاع الــذي نشــطت فيــه الركــة بتــأثي واســع، هــو القطــاع الطلب

 بعــد قــراءة هــذه الفقــرة الطويلــة، ل نســتطيع الوصــول إل معرفــة موقــف الكــاتب مــن الســتقلل و إن غلبنــا الــرأي القائــل بكــونهـ 44
 الــت طرحــت فكــرة" إيكــس ليبــان"مــا شــكليته فتــبهن عنهــا، وثيقــة . أاســتقلل غي شــكلي، لن ل وجــود لي برهنــة علــى ذلــك

 استقلل الغرب ف إطار التبعية لفرنسا، و مآل الناطق الخرى، ث الشراف الباشـر للقــوى السـتعمارية علـى بنـاء أجهــزة الدولـة
 أمـا إنكـار وجــود التفـاف جـاهيي. السياسية و العسكرية و الدارية و المنية، و الفاظ على الصـال السـتاتيجية لتلـك القــوى

 حــول القاومــة و جيــش التحريــر، و حـت بالنسـبة للتــاد الــوطن للقــوات الشــعبية، علـى القــل ف الســنوات الول مــن الســتقلل
 و بالنســـبة للموضـــوعة الاصـــة بـــالفرق بي النضـــال إبـــان الســـتعمار الباشـــر، و. الشـــكلي، فهـــذا ادعـــاء تكـــذبه القـــائق التارييـــة

 النضـــال ف الرحلـــة التاليـــة، فالفـــارق نســـب، و الـــدليل علـــى ذلـــك، ذلـــك الســـتوى مـــن الـــوعي السياســـي، الـــذي تيـــزت بـــه الركـــة
 ، حيـث خــذلت1965مرحلة صعود التاد الوطن للقــوات الشـعبية، الـت اســتمرت إل انتفاضـة (الماهيية ف الدن و البوادي 

 القيــادات الصــلحية لــذا الــزب تلــك المــاهي النتفضــة بالــدار البيضــاء و مــدن أخــرى، ث لقــد كــانت للتيــارات الذريــة داخــل
...الزب قواعد مهمة ف الطبقات الجتماعية، كالبورجوازية الصغية و الفلحي 
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 و) الربــاط أساســا( لــزب التقــدم و الشــتاكية  1970صفوفها مناضلي نقابيي بارزين ف الامعة، كانوا ينتمون قبل 
).فاس أساسا( التاد الوطن للقوات الشعبية 

 و قد ناضلت الركة ف القطاع الطلب، من أجل إصلح التعليــم، ســواء مــن الناحيــة الاديــة أو اليكليــة، إذ كــانت
 تعمل من أجل إقرار برامج جديدة غي متحجرة و غي استعمارية، و كانت ف هذا النضــال تعمــل إل جــانب مناضــلي
 التـــاد الـــوطن للقـــوات الشـــعبية، الـــذين بـــدأ تـــأثيهم يضـــعف بشـــكل ملمـــوس بعـــد الـــؤتر الرابـــع عشـــر، إذ كـــانوا قبلـــه

.يشكلون تيارا تقدميا قويا
 كــانت لـا، كمـا أسـلفنا أهـداف سياســية طويلـة. لكن الركة كانت تاول تميـل القطـاع الطلب أكـثر مـن طاقـاته

 و قـد. و القطاع الذي تبــدأ بـه ف تطـبيق سياســتها، هـو ذلـك الـذي ترتبــط بـه ارتباطــا وثيقــا أي القطـاع الطلب. الدى
 تســـد ذلـــك ف مقـــررات الـــؤتر الـــامس عشـــر، الـــت كـــانت متطرفـــة ف عـــدد مـــن النقـــط، و علـــى رأســـها الوقـــف مـــن

.الحزاب السياسية
 و نظــرا للصــيت الكـــبي الــذي كــان يتمتــع بــه الوطــم عاليــا، فــإن ســيطرة البهــة عليــه، شــكل دقــا لنــاقوس الطــر

 و باســـتقلل عـــن ذلـــك، كـــانت قـــد شـــنت حلـــة. بالنســـبة للحكـــم الـــذي دخـــل ضـــده ف حلـــة قمعيـــة واســـعة النطـــاق
 و ف ظــروف جــد صــعبة واصــلت الركــة نشــاطها بإصــدار بيانــات و. 1972اعتقــالت ف صــفوف الركــة ف بدايــة 

 و رغــــم عـــدم اتفــــاق أحـــد. نشـــرات تســـاند النضــــالت الماهييــــة، و بـــدأت تتـــم أكـــثر فـــاكثر بالعمـــل ف الثانويــــات
 أجنحتهــــا، لــــأت بشــــكل فــــوقي إل إعلن تأســــيس نقابــــة ســــرية للتلميــــذ، و اســــتطاعت بــــذلك لــــف الــــزء الســــتعد

 أمــا القطــاع الــذي فشــل فيــه عملهــا بشــكل يكــاد أن يكـــون مطلقــا، أو قــل ،45للتعــاطف معهــا كحركــة ماركســية فقــط
.بشكل مطلق، هو القطاع العمال

 فالعمــل ف النقابــات، كــان عبــارة عــن صــراع مفتــوح و فــوقي مــع القـــادة النقــابيي، الــذين كــانوا يتهمــون دون تييــز
 كيـف التعامـل. ،أمـا العمـل الباشـر مـع العمـال فكـان يطـرح لـؤلء عـدة مشـاكل46بالبيوقراطيـة و الوصـاية علـى العمـال

 مع الاركسية كفلسفة، كيف النتقال من أساليب عيش عادية، أو نشاط نقاب معلن، إل هياكل سياسية مغلقة يوجد
 و انــراط الركــة ف أوســاط طلبيــة و تلميذيــة، كــان يكبــل نشــاطها". شــديدة الطــورة"بــا مثقفــون و برامــج سياســية 

 يـــردد الكـــاتب أطروحـــة لطالـــا تـــرددت ف العديـــد مـــن الكتابـــات، الـــت اخـــتزلت تربـــة النقابـــة الوطنيـــة للتلميـــذ ف مموعـــة مـــنـ 45
.الناضلي الاركسيي اللينينيي الرتبطي بالملم، و هذا خطأ تكذبه الوقائع التاريية

 ، تعميـم ذلـك علـى الفـتة التاليـة أمـر فيـه مبالغـة، و تاهـل1972المر صحيح بالنسبة للفـتة المتـدة مـن التأسـيس إل خريـف ـ 46
.للمعطيات التاريية
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 السياسي الـذي يولـد نفسـه باسـتمرار ف نفـس الوســاط، و إحـدى الطروحـات الـت كــانت تشـجع علـى الســتمرار ف
 نفس النهج، هي تلك الت تعتبأن الطلبــة و التلميــذ يشــكلون طليعــة تكتيكيــة، بعن مؤقتــة، للحركـة الماهييــة، و قـد

 و تشـــيا مـــع أطروحـــة تقـــول بـــورود الـــوعي الشـــتاكي إل العمـــال مـــن لـــدن. تعرضـــت ف بعـــض الوســـاط لنقـــد واســـع
.الثقفي، فقد ظل الطلبة و التلميذ يعتبون كمثقفي ثوريي، جسرا ضروريا للعمل ف أوساط الطبقات الشعبية

 ف الوقت الذي بقي فيه عملهـا منحصــرا ف الشــبيبة الدرســـية،كان الصـار الضــروب حـول الركــة يـزداد ضـيقا، ف
. 47هذا الو، انفجرت قضية الصحراء الشيئ الذي عمق تشتتها و عزلتها السياسية

:القضية التنظيمية- 2
 لقــد كــانت قبــل هــذا التاريــخ، تتكــون مــن. ، فــرض علــى الركــة تبــديل أســاليبها التنظيميــة جــذريا1972منــذ نايــة 

 لليني، الذي قال عنه يوما أحد الناضلي عن حق أنــه" ما العمل"هكذا تت إعادة قراءة كتاب . تنظيمات شبه علنية
.أصبح بثابة إنيل

 فقـد اضـطرت مموعــة مــن مناضـلي الركــة إل احــتاف العمــل السياســي   لـذلك تبــدلت جوهريــا نوعيــة أنشـطتهم
 كــانت صـــاحبة التنظيــم الكـــثر تاســكا، و وضــوحا مــن حيـــث" إل المـــام"و نشــي هنــا إل أن - فيمــا قبــل جاهييـــة

 الليا، مكاتب النواحي و اللجنــة الوطنيــة أو اللجنــة الركزيــة، ث الكتابــة أو: وقد حوفظ على الياكل السابقة. الياكل
 هــذه الياكــل بقيــت علــى حالــا ســوى ف نقطــة واحــدة، و هــي أن ولوجهــا أصــبح يضــع لشــروط. الكتــب السياســي
.شديدة الصرامة

 :مارس أحدثت شكلي 23منظمة . الانب الذي ت فيه البتكار، هو الياكل الرتبطة بذا التنظيم، أو التابعة له
 ، اللجــن الديوقراطيــة و1974إل  1972، فقــد أحــدثت مــن "إل المــام"أمــا . اللجنــة النقابيــة و اللجنــة السياســية

 .مــالس الناضــلي فيمــا يــص العمــل النقــاب، ث اللقــات و لــان النضــال و اللجــن الساســية، و هــي تابعــة للمنظمــة
 لكن مــع طــول المارســة، تلشــى هــذا الفــرق، كمــا. الفرق بي الشكال الثلثة الخية من الناحية النظرية،كان وظيفيا
.48بدأ يتلشى بالتدريج الفرق بينها ككل، و بي الياكل الداخلية

 و نظرا للطابع الكثف لعملها النظــري، و الطـابع الغلــق لعملهـا السياســي، أصـبحت تلـك اللجـن عـاجزة عــن الـزج

.بالنسبة لموعة من الطروحات الواردة ف الفقرة أعله، فقد سبق توضيحها ف الوثيقة الول من هذا اللفـ 47
 ، لعـل الكـاتب!!!ل ندري عما يتكلم الكاتب، و عن أي فتة يتكلـم، حيـث وقـع النـدماج بي هـذه السـتويات التنظيميـة ؟؟؟ـ 48

 ، و قــد كــان الكــاتب مســؤول عنهــا باعتبــاره كــان عضــوا ف الكتابــة1976إل مــارس  1975يشــي إل الفــتة المتــدة مــن ينــاير 
.الوطنية للمنظمة

21



www.30aout.info

 فأصــبحت بــدل تـــأطي المــاهي،. بي إنــاز برامهـــا مــن جهــة، و خــوض نشــاط جــاهيي ذي وزن مــن جهــة أخــرى
 تفصــل ف الغــالب، الناضــلي عــن الوســاط الماهييــة الــت بــرزوا فيهــا، بيــث يتقــدمون أكــثر ف إنــاز النشــطة الغي

 فأساليب عمـل مـن هـذا النـوع، تتنـافر مـع وضـع الطبقـة العاملـة الغربيـة. 49الماهيية، هكذا اختنق التنظيم من الداخل
.50و طاقاتا التعليمية

 فالفشل ف العمل داخلها، و تراجـع نفــوذ الركــة ف القطــاع الطلب و التلميــذي، مـرده ف نفــس الــوقت إل الــط
 السياسي، و كذلك إل الساليب التنظيمية، هذا دون نسيان الظرف السياسي العــام، الــذي كــان يتميـز ف القبــة الـت

.51نتحدث عنها بقساوة، تفتض فيمن ينخرط ف الركة الاركسية ، أن يكون على قدر من الشجاعة
:النشاط الثقا-ي- 3

 فالركــة الاركســية ف مـرى النضــال. لعل اليـاة الثقافيــة ف الغـرب، تــأثرت كــثيا بالــد الاركســي ف بدايــة الســبعينات
 ، و الــذي كــان مصــحوبا بركــة تســييس واســعة النطــاق، اســتمرت إل حــدود منــع 1970-1969الطلب لســنوات 

 إنــه لكارثــة أن: ذلــك الــو، هــو مــا أرخ لــه مـذيع التلفــزة بقــولته الشــهية. 1973التــاد الــوطن لطلبــة الغــرب ف ينـاير 
.يسيس التعليم

 فقـــد تعـــددت النقاشـــات و النـــدوات السياســـية و الثقافيـــة، و اســـتعمال النهـــج الاركســـي، ســـاهم ف تعميـــم عـــدة
 باللغــة" أنفــاس" ملـة  1971و قـد بـرزت سـنة . مفاهيم فلسفية و سياســية معاصـرة، كمـا ف تعريبهــا و توسـيع تــداولا

 و لن الطلبــة البهــويي كــانوا متمركزيــن ف كليــت الداب.العربيــة، فســاهت ف تطعيــم النقاشــات و الصــراعات الثقافيــة
 و كان جــزء كــبي منهــم، يســاهم ف إثــارة و دعــم النشــطة. بالرباط و فاس، فقد أصبحوا أساتذة متفرقي ف عدة مدن

.الثقافية بالدن الت يدرسون فيها
 و كـــان كـــثي مـــن الطلبـــة و التلميـــذ يعطـــون لتلـــك النشـــطة دفعـــا قويـــا، إذ حولـــوا قاعـــات الاضـــرات مـــن قاعـــات
 إنصات إل قاعات مساهة و حوار و جدال، الشيئ الذي كان يزعج بعض الاضرين الذين ل يتمرنوا على هذا النوع

.من الشاكسة
 كــان لــذلك آثــاره اليابيــة دون شــك،. لكن الطريق الذي صرفت فيه كل هذه الهودات، كان طريق النهج فقــط

.يتكلم الكاتب بدون برهنة عما يقوله، و لذلك، ل نناقشه ف الوضوع، ما دام مرد عمومياتـ 49
.تناقض للكاتب مع ما أورده سابقا حول الطبقة العاملةـ 50
 و لنتــذكر تربــة عمــال قطــارة و عمــال منــاجم خريبكــة!! هــل كــانت الطبقــة العاملــة حســب هــذا الطــرح تفتقــد إل الشــجاعة ؟؟ـ 51

.وجرادة.

22



www.30aout.info

 لكن جانب الضـعف، هــو شـبه غيـاب إنتاجــات أدبيـة و فنيــة و دراسـات تارييــة و فلســفية قريبــة مـن النهـج الـذي كـان
 الن فقط، بدأت تبز بعض النتاجات التأثرة بالو الــذي. متداول، حت ليصل تكرار مقولته أحيانا إل الكاريكاتور
.52تدثنا عنه، متأثرة بأي طريقة؟ إن هذا مطروح على النقاد

 و خارج الثقفي الستقلي، فإن الركات السياسية الت تضـم ف صـفوفها فرقـا قويــة مــن النتجي ف ميــدان الثقافــة،
 و يلحـظ نــوض ملمـوس. تبقى كما ف السابق حزب الستقلل، التاد الشتاكي للقــوات الشــعبية، ومثقفــوا الدولــة

.53ف إنتاج الثقفي النخرطي ف حزب التقدم والشتاكية
:الزمة العامة للحركة الشيوعية االفكر السياسي الماركسيـ ) 4

 الطــابع الساســي لشــروع الركــة الاركســية الغربيــة هــو الفشــل، علــى القــل بالنســبة للحــدى عشــر ســنة الول مــن
 وجودهــــا، و يلحــــظ الــــرء دون عنــــاء، أن هــــذا كــــان مــــآل عشــــرات الركــــات السياســــية الــــت كــــانت لــــا نفــــس الــــرؤى

.54الديولوجية و السياسية بشكل عام
 إن الكتشــاف التــدريي لنظمــة الكــم ف التــاد الســوفيات و الصــي الشــعبية، و للعلقــات الــت كــانت تنســجها
 مــع شــعوبا، و مــع القــوى السياســية العارضــة، بالضــافة إل القتتــال الــدامي بي دول النــد الصــينية، و ابتعــاد الطبقــة
 العاملة ف الغرب كله عن الديولوجيــا، و النظمــات الاركســية ذات النهــج البلشــفي  الصــين، كـل هــذا أثــار موجــة نقــد

.واسعة و تساؤلت عميقة حول أسباب هذه الزمة
 ل ننتهــي إل أن إنــازات النظمــة الشــتاكية كــانت ضــعيفة، أو إل أن النضــالت الــت قادتــا الحــزاب الشــيوعية

 فـالحزاب الشــيوعية بقيادتـا لعـدد مـن. كانت ف غي ملهــا، لن تلـك النظمــة تــولت إل أنظمــة قمعيــة ف معظمهـا

 ل نـدخل هنـا ف مناقشـة تربـة الملـم ف الـانب الثقـاف ، و هـو ذو أهيـة ل ينكرهـا أحـد، لكـن مـا يتحـدث عنـه الكـاتب مـنـ 52
 ظهور لبعض النتاجات، فـالعن هنـا، ظهــور نصـوص أغلبهـا تراجعــي، و يـؤرخ لرحلـة الـردة الـت ظهــرت ف صـفوف الملـم، بعـد

...مرحلة العتقالت 
 كــل هــذه القــوى الصــلحية، يمعهــا قاســم مشــتك، علقتهــا بالبجوازيــة التوســطة، الــت كــان ينتمــي إليهــا أغلــب مثقفــي تلــك ـ53

 أمـــا الشـــروع الثقـــاف للحملـــم، فقـــد كـــان يســـعى إل بلـــورة ثقافـــة جديـــدة، و ظهـــور مثقفي ثـــوريي، مرتبطي بالمـــاهي. الرحلـــة
 الكادحة، و على رأسها الطبقة العاملة، مثقفي يعبون عن هوم و مصــال وطمــوح تلـك الطبقــات الكادحـة، و هــذا فـارق نـوعي

.من حيث التصور على القل، و سيظل مفتوحا إل أن يستطيع الاركسيون اللينينيون الغاربة التقدم ف إنازه
 ل يكتفــي الكــاتب بإصــدار حكمــه النهــائي علــى الملــم بالفشــل كطــابع اساســي، و هــي تعــبي عــن يأســه وفشــله الشخصــي، وـ 54

 تلتقي مع أطروحاته السابقة الداعية إل حـل النظمــات الاركسـية اللينينيـة و الــذهاب إل الطبقــة العاملـة، بـل جعــل حكمــه مقرونــا
.بآل التنظيمات الشابة لا عب العال، و الال أن التجارب متلفة و متنوعة، و عدم دراستها ل يبر للكاتب ادعاء ذلك
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 هـــذا الـــدور ت القيـــام بـــه بفكـــر سياســـي و. النضـــالت الوطنيـــة، أو الجتماعيـــة ، لعبـــت دورا تقـــدميا هـــائل ف التاريـــخ
 أســاليب و موروثــات مليــة، أعطــت النتاجــات الــت نعرفهــا حاليــا، و هــي منافيــة للميــزات الــت كــان يوصــف بــا النظــام

.الشتاكي نظريا
 و على الصعيد النظري الصرف، فإن أزمة الاركسية ليست ناتة عن الخطاء النظرية الــواردة ف كتابــات مــاركس و

 الكن لن تش--كل الماركس--يةانلــز و ليني و ســتالي و ماوتســي تونــغ، فهــذا ليفلــت منــه أي مفكــر علــى الطلق، 
 كمنظومة -كرية، حتم التشبت م--ن ط-رف الماركس-يين بك--ل آرائه--م عل--ى م--ر العص--ور، ا ب--آرائهم ه--م اح--دهم ل

.55و هذا هو الد الفاصل بي العلم و الاركسية ، بي العلم النسب و الديولوجيا الطلقة الغلقة. غير
 كان ليني مثل يزعـم بــأن حـل اللـس التأسيســي، و انفـراد الـزب البلشــفي بالسـلطة مـن المــور العارضـة ف الثــورة

.56الروسية
 فالحزاب الشــيوعية تكـم بفردهــا، و تصـريح بعضــها. لكن النموذج الروسي سيؤخذ بذافره ف التجارب اللحقة

 و يتــبي ذلــك بجــرد مراجعــة. بوجــود أحــزاب أخــرى حليفــة، كمــا يفعــل الــزب الشــيوعي الصــين، ليســت لــه أيــة قيمــة
 القانون الداخلي للحزب، الذي يسطر ضرورة القيادة الطلقة للحزب ف جيع القطاعات، و ف هــذه النقطــة، ل يوجــد

.57فرق يذكر بي الؤتر العاشر و الؤتر الادي عشر

 استقى الكاتب أطروحته من ترسانة التامات الوجهة إل الاركسـية مـن قبيـل أنـا أكـدت علـى النظريـة و تناسـت النهـج، أو أنـ 55
 الذي جــاء" القابلية للدحض"الاركسية مرد اديلوجيا سياسية و ل علقة لا بالعلم الذي هو نسب، و اعتمد البعض على معيار 

 به كارل بوبرلنفي علميتها، و الكـثي مــن الطروحــات الـت يتشـدق بـا التحريفيـون القــدامى و الـدد و أعـداء الاركسـية تنتمـي إل
 نفس الصنف، و الدف الساسي هو نسف الاركسية كنظرية ثورية من الداخل، عب عزل النظرية عن النهج، و إبعاد الشتاكية
 عن أي انتماء للعلم و اعتبارها ف أحسن الحوال مرد مطلب أخلقي بالعن الكانطي، أما الادية التاريية، فهـي مــرد مقــولت

.سياسية لدمة مشروع سياسي إل آخر السطوانة، ليس هنا مال الرد على كل هذه التهات
 لقد كانت ثورة اكتوبر بقيادة الزب البلشفي تعبيا عن موقف الغلبية داخل سوفييت عامة روسيا، ل تكـن الثـورة مـرد انقلبـ 56

 كمـــا ادعـــى أعـــدائها، و اســـتيلء الطبقـــة العاملـــة الروســـية علـــى الســـلطة كـــان حســـما لزدواجيـــة الســـلطة القائمـــة آنـــذاك، حتمتـــه
 الظروف التاريية اللموسة، و كل تريفيي المية الثانية و الثانية و نصف من أمثـال كاوتســكي و أدلــر قـد هــاجوا الوقــف اللينين

").الالس العمالية"و كتاب ادلر" الثورة البوليتارية والرتد كاوتسكي" انظر كتاب ليني....(و اعتبوه انقلبا و إرهابا ال
 ما يثيه الكاتب ييل على أطروحات أساسية ف الفكر الاركسي اللينين، من قبيل دكتاتورية البوليتاريا و الديوقراطية البوليتاريـةـ 57

 و نقيضــها الدولــة البورجوازيــة و الديوقراطيــة البورجوازيــة، و علقــة كــل هــذا بالشــروع الشــيوعي الرتبــط باضــمحلل الدولــة خلل
 الرحلــة الشــتاكية، و الــواب علــى هــذه الشــكاليات، إمــا أن يكــون علميــا أو ليكــون، و هــذا يعن العــودة إل مناقشــة التجربــة
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.58و إن جانبا كبيا من النق الذي تعانيه شعوب الدول الشتاكية
 يرجع إل أنا مرومة من التعــبي عــن أي رأي، و مـن الــوض ف أي نشـاط يـالف، و لــو إل حـد بســيط السياســة

 إن الاركســيي يقــرون بوجــود الطبقــات و إديولوجياتــا، لكنهــم يــاولون حصــر أو جـر إديولوجيــات كــل. الرســية للحــزب
 الــوهم. الطبقــات إل الاركســية بعــد ســيطرتم علــى الســلطة، و يــاولون حصــر كــل التعــبيات السياســية ف حــزب واحــد
 ولنتـذكر( قائم على مستويي، يكن إقناع كل الناس بنظومة معينة، ث يكن أن يتقدم الزب بسـرعة ف مـو الطبقـات 

 ما يقــع أن الصــراعات السياســية تتفــي تـت الضــغط مـن أمـاكن تعبيهــا العاديــة، و تنفــذ إل"). شيوعية الرب"أوهام 
 و مـــع التحـــولت الـــت تطـــرأ علـــى الســـلطة، ل تبقـــى أطـــر الـــزب القديـــة تـــدافع بنفـــس. داخـــل الـــزب، و قـــد تقزمـــت

 المــاس الصــلي عــن مصــال المــاهي، النتيجــة أن الشــعب يتنــق، و أن مثلــي الطبقــات و الفئــات العليــا يتصــارعون
.حول اليمنة على السلطة، و ذلك بلغة ماركسية تتحول إل شفرة تتطلب التجة لكي تفهم

 انتقـــال، عـــزل،(و الراقبـــون الغربيـــون التتبعـــون للحـــزاب الشـــيوعية، يتنبـــؤون بطريقـــة مدهشـــة بصـــي بعـــض الطـــر 
 ، و ذلــك بدراســة النعــوت الفلســفية و السياســية الــت تلصــق بــم بالتدريــج ف وســائل العلم)اعتقــال، خطــر العــدام

.الرسية
 و تسـتفيد مـن. فالنظمـة الرأسـالية الغربيــة تسـمح لكـثي مـن التاهـات بــالتعبي عـن آرائهــا و بنـاء أحـزاب سياســية

 غي"أمــا البقيــة، مــاهو غي التعــبي عــن الــرأي و تأســيس حــزب . ذلــك فــروع جــل أحــزاب العــال الثــالث ف تلــك الــدول
 و لـن تـد طبقــة مســتعدة للتنـازل عـن مصـالها مبتســمة، و حـت.، فهذه القارنات مسـألة صـراع و مــوازين قــوى"إرهاب

".الشمال"هذه القارنات نعقدها ف ...إذا رأيت أنياب الليث بارزة : إذا ابتسمت، فتذكر قول الشاعر
 فالدولـــة الرأســـالية يهمهــا. و هومهـــا تتلـــف.  مــن الـــدول الرأســاليةش--عوبهافالــدول الشـــتاكية أعنـــف ف مواجهـــة 

 بالســاس شــبكة الســتغلل، و ليفكــر كــل فيمــا يشــاء، إذا كــان الرأســال بي، و بــالطبع ل يكنــه أن يكــون بي، إل
 و مـا أحلـى. على حساب شــعوب العـال الثــالث، الـت يسـحقها الســتغلل المبيــال و اللــي ث الضـطهاد السياســي

 أمــا الــدول الشــتاكية الــت تقــول بالاركســية اللينينيــة، فيهمهــا أن يكــون الرأســال! جــدالت اليونــانيي إذا تناســينا العبيــد
.59بي

 التارييــة وا ســتخلص دروســها الثوريــة دون لــف أو دوران، و دون الــبيكولج الــداعي إل القتبــاس مــن منظومــة الفكــر السياســي
...البورجوازي، فشتان بي مفهوم الدولة الاركسي و نقيضه البورجوازي

. التعميم ل يفيد النقاش، لبد من توضيح طبيعة البلدان الت يقصدها الكاتب ـ 58
!!هل يتكلم الكاتب عن دول اشتاكية؟ـ 59
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 و أل يوجــد لــا مفكــرون كبــار غي ماركســيي ، وأل يوجــد أي حــزب غي ماركســي، ول أيــة نقابــة أو صــحيفة غي
.ماركسية، و أل يقع شيئ ماثل ف دولة حليفة

 إن هــذين الشــكلي مــن الســتغلل و الضــطهاد الرأســال و الشــتاكوي بصــبغتيهما الشــمالية و النوبيــة، هــي مــا
 و تربة شعوب العال الثالث أصعب تربة لنــا تــاض ف ظــرف تتــل. يطرح على شعوب العال الثالث أن تتحرر منه

 و نشــي هنــا إل أن التجربــة القصــية للشــيلي ف عهــد ألينــدي، و التجربــة البولونيــة. فيــه مــوازين القــوى لصــال المبياليــة
.60من وجهة نظر نقابة التضامن بالصوص، غنية جدا، و تتاج إل دراسة

 لد الن ل نطلع على أجوبة حول القضايا الت تثيها أزمة الركة الشيوعية، سوى أنـا مشـاكل و عــوارض ظرفيــة،
 و إذا كنــــا نقــــر بــــأن كــــثيا مــــن أجهــــزة العلم المبياليــــة تــــاجم الــــدول... و أن النقــــد يتســــم بالتضــــخيم و التشــــويه 

 الجــوم علــى الشــعب الفيتنــامي، مســاندة العنصــريي و(الشــتاكية ف إطــار الــدفاع عــن مصــالها، و إخفــاء مارســاتا 
 ، فإن هذا ليس كافيا للتخلص من أسئلة حتمتها أزمة شيوعية ل سابق لـا ف التاريــخ، و تنبـع مـن)النظمة الدكتاتورية

 ظروف عيش الليي من البشر ف البلدان الشتاكية، و هي ظــروف منافيــة لـو الســعادة و الريــة و اللـق و البتكــار
.الخيم على الشروع النظري للمجتمع الشتاكي

 و إذا كانت الدعاية المبيالية لوحدها كافية لحداث أزمة من هذا النــوع، فـإن أي مشـروع تقـدمي سـيحكم عليـه
 منذ الن بالفشل، لن الدعايــة المبياليــة لـن تتوقــف، فأمــام تاهــل أزمــة مـن هــذا النــوع، ل يبقــى للماركسـيي الغاربــة،
 سوى النياز التدريي لواقف الزب الشيوعي للتاد السوفيات، كما يظهر أنه يقع بالنسبة للجبهة الشعبية و البهــة

.61الديوقراطية لتحرير فلسطي

 كـــل الطروحــــات أعله تــــدم تصــــوره الساســـي حـــول وجــــود شـــكلي للســـتغلل و الضــــطهاد، الشـــكل الرأســـال و الشــــكل ـ60
 و لعلنا الن ندرك معن عمومياته حول الدول الشتاكية، فالرأسالية و الشـتاكية وجهــان لنظــام واحـد اسـتغلل و. الشتاكوي

 الفكر الاركســي عمومــا، و ارتــى" الذهاب إل الطبقة العاملة"، هكذا ودع أحد دعاة "على ال فليتوكل التوكلون"اضطهادي، و 
.ف أحضان الفكر الثال البورجوازي الصغي

 هنــاك خلــط مقصــود لــذى الكــاتب، فالبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطي ظلــت علــى العمــوم تدمــج بي فكرهــا القــومي الســابق وـ 61
 ، و ل تقطع يوما مـن اليـام مــع التـاد السـوفيات، مركــز التحريفيـة العاليـة، أمـا"على الطريقة السوفياتية" الاركسي اللينين"الفكر 

 البهة الديوقراطية فقد غازلت بعض أفكار الثورة الصينية، ث مالبتث أن تلت عنها بسرعة الـبق، و أصـبح زعيمهـا زائـرا مــداوما
 ، أي قبـل مـوت مــاو1973و قـد حصـل هـذا التحـول منـذ . لوسكو، فأصبح التاد السوفيات لديه قائدا للمعسـكر الشـتاكي
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 فالطابع الوطن و التقدمي لنضالما ل يتغي، لكن الشروع الصين بالنسبة لما قد أفلــس، لــذلك فرغــم كــل شــيئ،
 نعتب أن فشل الركة الاركسية لد الن، راجع بالساس للتجة العملية لواقفها، و ليس أساســا لعلميــة أو عــدم علميــة

 و مــا طرحتــه علــى نفســها ف الصــل، ليــس أن تكــون حركــة سياســية قويــة، و لكــن أن تعمــل علــى بنــاء متمــع. فكرهــا
.خال من كل أشكال الستغلل و الضطهاد الت عرفها التاريخ، و هذا هدف نبيل

 الن، و بعد أن ت الكتشاف و التعرف على أشكال جديدة اشتاكوية للستغلل و الضطهاد، ما هــي الــباهي
 و هــذا الســؤال يطــرح نفســه علــى كــل مناضــل. و التوجهــات النظريــة علــى القــل الدالــة علــى التــوجه نــو ذلــك الــدف

.تقدمي
 

المغربية" الجسور"صدرت هذه المقالة بمجلة 
.1981دجنبر-  العدد الثالث، السنة الالى، اكتوبر
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